
1 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله          

 وأصحاب  أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين .

عليها مقاصد الشريعة  للدراسها  ال  س مادةوبعد : فمنذ سنين كثيرة قمت بتدري      

فهي  ، كمها قمهت بدعهداد بحهو  وغيرها  شرعية ببغداد في عدة كليا    –ولية الأو

فههي مقاصههد  منهجههي تههم تيليفههي بتههتلي  كتههاب ولمههانفسههها  ،   مجهها   المقاصههد 

ههذا وما حوت  البحهو  لييهوم منهها الشريعة ، استعنت الله ولملمت كل هذه ا فيار 

اسهتيعاب  مهن  إميانيهةع وتناسهق  مه الإيجها اليتاب )علم مقاصهد الشهريعةم ملاح ها 

 مشروع كتاب مطول  بدذم الله . إلىدارسي  ، مرجئا التفاصيل 

ومقاصههد الشههريعة أصههبحت معروفههة لههيس لأصههحاب ا وتصهها  فقهه  ، وإنمهها   

مها  ليهن فههم يرددونهها  بمناسهبة وغيهر مناسهبة  ،  شاركهم فهي معرفتهها غيهرهم ، 

بعض  مباحه  ههذا العلهم به صه  نبتغي  في هذا اليتاب  هو تعري  الطاله  المت 

معرفهة اغهراه ههذه الشهريعة المباركهة فهي تشهريعاتها وليطلهع لييوم ل  عونا فهي 

   -رحمهم الله   -على عمق الفير المقاصدي عند محققي سلفنا الصالح 

م  لييهوم علمها مـقاصهـد الشـريعـهـة نضج  ههذا المصهطلح )أ وقد  يتسائل البعـض :

فهالعلم هنها   ؛م ؟ ههذا مها يحتهال إلهى بيهاا بعلهم اصهول الفقه  أم   يزال  ملحقه بذات  

 يراد ب  معنيام ،

 .ني ) القطعي م ـيــاد الجا م اليقـا عتق احدهما :  

 أي أم ييوم احد العلوم الشرعية .بالمعنى ا صطلاحي الدراسي     :  والثاني

ين ، لا المعنيهفي كم  بالعلم )  والواقع أم هناك من يرفض وص  مقاصد الشريعة 

درل تحته  نهبل هو تابع لأصول الفق  ، كما   يروم مها يفهم   يرون  علما مستقلا 

 .حيام يحمل القطيعة في الأ
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 هو اصطلاح وقديما قيل يراه علما مستقلا ، إذ   ولن أطيل الحدي  مع من         

فلهي   عيهةشهريعة ليسهت قطمشاحة في ا صطلاح م أما القهائلوم بهام مقاصهد ال )  

  -ذلك أم الن ر إلى مقاصد الشريعة ييوم من  اويتين : ؛معهم وقفة 

        الأولهههى : انههه  قواعهههد تابتهههة بنيهههت علهههى أدلهههة وأسهههس جعلتهههها راسههه ة   يعتريهههها

         الههدين والههنفس والنسههل والعقههل والمههالم كههذلك مراتبههها كاليليهها  ال مههس ) الشههك

أم   يحهق لأحهد ا عتهراه علهى    م فهتر ) الضروريا  والحاجيا  والتحسينا

إذ هل يشيك احد في أم الشريعة جاء  لتحصيل هذه المقاصهد ؟ أو ههل  ؛ها قطعيت

 وليست كلها على درجة واحدة ؟   أظن ذلك . يشيك في أم طرق حف ها متفاوتة 

 أما الزاوية الأور  ، وهي اندرال الجزئيا  تحت هذه المقاصد ، فهذا ما يمين    

الهدليل    م مها يقهع فيه  ا وهتلام المبنهي علهىم ي تل  في  المجتهدوم و  شهك أأ

ك فهي د لهة اليتهاب ييوم قاطعا ، ولزيهادة الأمهر توحهيحا أقهول :   نجهد مهن يشهي

قطعيهة ، ليهن  –من حيه  الإجمهال  –حيام الشرعية ، وام د لتهما والسنة على الأ

           قهههد   نصهههل بهههذلك فالمسهههائل ،  حهههين نهههتتي إلهههى ا سهههتد ل بهمههها علهههى جزئيههها 

 القطع .   إلى

  والأمثلة على ذلك كثيهرة ، كلمهس المهرأة فهي نقهض الوحهوء ومقهدار مسهح الهرأ 

 المههرأة يبطههل الوحههوء  حيهه  ورد الههن  القرانههي القههاطع علههى ام لمههس فيهه  أيضهها

ٱ  ٻ  ٻ  چ بقوله  تعهالى   الرأ ورد الن  القاطع على وجوب مسح و

ٺ           ڀ     ڀ    ڀ   ڀ   پ         پ  پ    ٻ  پ      ٻ

ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ    

 ٦المائدة:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

المجهال  للد لهة ال نيهة  ؛ وهيهذا مقاصهد  أوسهعغير أم اوتلام  المجتهدين فيهما  

، ليهن جزئياتهها قهد   تيهوم كهذلك ؛ ام قواعدها الأساسية قطعية راس ة فالشريعة 
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وإذ نقههول هنهها ) علههم مقاصههد الشههريعة م فنعنههي بهه  القواعههد الأساسههية لههها ، ولههيس 

ئية لجلاء الصهورة الجزئيا  ، وهذا ما يبغي اليتاب بيان  وقد يستعين بالأمثلة الجز

 .وتوحيح القاعدة

 هي : وستة فصول بنيت اليتاب على مقدمةوقد 

 :  في المفاهيم والمصطلحا  . الفصل الأول

 والفصل الثاني   :  في مرتيزا  بناء المقاصد .

 والفصل الثال    :  في صفا  المقاصد .

 أنواع المقاصد ومراتبها وطرق حف ها .والفصل الرابع   :  

 الفصل ال امس : تعاره المقاصد

 لأصولية .اح  االفصل الساد  : أتر المقاصد في المب

 نتائج البح  . ال ــاتمــــة     فبينت فيها أما

 

سهبلنا وام ييسهر مقاصهدنا وام ينفعنها بعملنها انه  سهميع ينا والله تعالى استل : أم يهد

 مجي  .
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 ويشتمل على مبحثين: 

 الأول : علم مقاصد الشريعة 

 ي: نبذة تاريخية عن تدوين المقاصد الثان
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 المبحث الأول

 يعةعلم مقاصد الشر

 

تعريهه  هههذا المركهه  الثلاتههي أم أمهههد لهه  بيههلام يبههين المعنههى العههام أرد  قبههل     

 للمقاصد ، فتقول وبالله التوفيق :

تيوم ل  غاية مهن ههذا الطله  ، فالباحه   أمإم كل صاح  حاجة يطلبها ،   بد    

لطعام غايت  الشبع والباح  عن الماء غايت  الري أو الغسل أو التن ي  أو كل عن ا

، والدول حين تصدر القوانين غايتها بس  نفوذها ، وسهير النها  علهى  الأشياءهذه 

حهين جهاء  ف،  الغهراء     في الشريعة كذلك   وفق مناهجها التي ترسمها ، والأمر

لغايها  ، وغايها  الشهريعة ههي أصهح ابتشريعاتها جاء  لتحقهق أسهمى المقاصهد و

 مإلهيهههو مصهالح العبهاد ، ومها يعهود  إذمالمصلحة الحقيقية للنا  ، فمرادها  تتمين

وقد ل   القرام اليريم كل هذه المقاصهد بقوله  تعهالى  .من نفع دنيوي أو أوروي 

وعبههادة الله تيههوم بطاعتهه   6٦  :الذذرااتا  چ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ 

نفسه  ،  الإنسهام إلهىامره واجتناب نواهي  ، وتمرة كل ذلك وفائدته  تعهود أو وإتباع

المصهلحة ال الصهة له  ؟  إلى الإنساملين كي  يصل  ، فليس لله تعالى منها  شيء 

وفههق مهها  الإنسههامهههذه الغايههة ، فههدذا سههار  إلههىوسههائل الوصههول  الإسههلامهنهها وحههع 

الغايهة فهي تحقيهق مصهالح   إلهىرسم  الشرع وحافظ على ا لتزام ب  فانه  سيصهل 

 ال الصة ، وهذا ما سنزيده تفصيلا في تنايا اليتاب .

 التعريفا  : إلىبعد هذا نعود 

 اوهرالعلم  لغةً  مصدر للفعل الثلاتهي علهم يعلهم ويلتقهي ههذا الفعهل مهع فعهل  -أو ً :

قري  جداً في معناه وهو عرم يعرم فيل منهما تلاتي البنهاء ، ومعاجمنها اللغويهة 

عهههرم نجهههدهم  إلهههىفتقهههول علهههم أي عهههرم . وحهههين نهههتتي  بههها ورفسهههر أحهههدهما ت
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)عهههرم وعلهههم م عمهههوم يفسهههرونها بمعنهههى علهههم ، غيهههر أم الهههبعض يهههر  أم بهههين 

لهذلك   نجهدهم يطلقهوم فيل معرفة علم وليس كل علم معرفة ،   ووصو  مطلق

يطلهق علهى و الإنسامعلى علم الله معرفة ، فالعلم يطلق على ما علم بعد جهل كعلم 

علهى العلهم بعهد الجههل  إ ل كعلم الله تعالى ،أما المعرفهة فهلا تطلهق هلم يسبق بج ما

 . بالإنساموهذا وا  

والعلههم فههي ا صههطلاح : هههو حصههول صههورة الشههيء فههي الههذهن علههى وجهه  اليقههين 

 ومطابقة الواقع .

 

 شرح التعري  :

، وهذه الصور المتعددة صور عديدة للشيء للواحد  الإنسامقد ترتسم في ذهن       

  تههتتي كلههها متسههاوية فههي اعتقههاد الشهه   نفسهه  ، وعههدم التسههاوي هههذا ا  مههن 

 إلهى الإنسهاملذلك نجد ألأصوليين يقسموم مها يهدور فهي ذههن اعتبارا  وارجية ، 

 ومسة أقسام هي :

بنسههبة مههع الواقههع  ويعنههي تطههابق الصههورة الذهنيههة  –العلههم  –ألأول : وهههو أعلاههها 

011  %. 

الصهورة الذهنيهة مهن الواقهع  اقتهرابأي  - وهو أ عتقاد والهراجح  –الثاني : ال ن 

متفاوتهة بهين الضهعي  والقهوي % لهذلك كانهت ال نهوم 99 -10بنسبة تتراوح بهين 

 والأقو  .

الثال  : الشك وهو تساوي الطرفين في ا عتقاد في الشيء الواحد بين الواقع وعدم 

 % لعدم الوقوع .11وع و% للوق11أي بنسبة  –الواقع 

 ب  الرابع : الوهم وهو اعتقاد واطئ في الصورة   يتوافق مع الواقع لين  لم يقصد

 % .99-0اليذب ، فهو متردد بين 

وهو رسم صورة معيوسة لواقع الحال تماماً مع علمه   –اليذب  -الزعم ال امس : 

 فنسبة ا عتقاد في صحتها صفر بالمائة .، بذلك 



8 

 

نعيشه  فهي حياتنها اليوميهة ، فتنهت حهين المصطلحا  بمثهال تبسهيطي  ولنوحح هذه

يستلك ش   ما عن ش   معروم لدييما فيقول لك: هل رأيت فلانهاً ؟ فسهتيوم 

الحال ، فدم كنت رأيت  وسلمت عليه  وحادتته  فتجيه  نعهم  باوتلامإجابتك م تلفة 

% وههذا 011تكهد رأيت  ، وحين يقول لك أمتتكد أنت أنه  موجهود ؟ سهتقول: نعهم مت

فدصرارك هذا منبع  من حالهك معه  وكلامهك له  ، ليهن لهو لهم  –اليقين  -هو العلم 

تيلم  وإنما رأيت  بفاصل من المسافة غير بعيد ، سيتغير جوابك إذ تقول نعم رأيته  

% وإنما أغل  ال ن أن  011وحين يقال لك : أمتتكد أنت أن  موجود ستقول : ليس 

بهين الحهالين ، أمها إم رأيته  مهن بعيهد فييهوم  اعتقادك وتلام موجود وما هذا إ  

ليهن قهد يشهبه  وههذا ههو الشهك ،  اوهرجوابك متردداً بين أم ييهوم ههو أو شه   

تتبهين أنه  شه   يقتهرب منهك في يل إليهك أنه  فهلام  تهم حهين تر  إنساناً من بعيد 

قاصهداً ههذا ، لينك لم تيهن  الأولوهذا هو الوهم حي  يتبين لك وطت تصورك  اور

فهي حهين  –ال طت أما حي  تجي  على السؤال ) هل رأيهت فلانهاً م بقولهك : لهم أره 

عم ، لأم الجواب أنك رأيت  وكلمت  فدم هذه الإجابة تيوم مجانبة للصواب وهو ألز

 قد تناقض من الش   نفس  فاوبر بما يغاير الواقع عامدا لذلك  .

علهى اليقهين أو ال هن أمها الثلاتهة  إ نعتمهد ونحن في مباحثنها الأصهولية والفقهيهة   

فههلا نصههي  لههها فههي مباحثنهها ،بههل ذههه  بعههض  –الشههك والههوهم والههزعم  -الأوههر 

. ممها تقهدم يتبهين ام  يقينيهة فقه   أم القواعد الأصولية والمقاصدية  إلىالأصوليين 

مترادفا  يحل بعضها بدل بعض من حي  هي هي  ، مها –العلم واليقين والقطع  –

 ل مجا ا في بعض ا حيام .متستع لم

 

جمهع مقصهد وههو مصهدر للفعهل الثلاتهي قصهد  –غهة لل : وهي فهي ا : المقاصد تانياً 

وللفعل قصد معاني لغوية عدة ليهن أقربهها  –قصود  –يقصد وجمعها بعضهم على 

 ،أي أتيته  ، يقهال قصهد  فلانهاً  إلى بحثنا أم القصد ههو طله  الشهيء والإتيهام إليه 

أي  9النحهههل :  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    چ ٹ ٹ ي بمعنهههى أ سهههتقامة ، كههذلك يهههتت
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  ٩١ : لقمذا  چبى  بي  تج      چ ٹ ٹ  تبيين الطريق المستقيم ، ومن  التوس  

والأناة ، ومن  قوله  عليه  الصهلاة والسهلام ))القصهد القصهد  الإسراعأي توس  بين 

، ومنه  السههولة كم أي تمسهيوا بالوسهطية وا عتهدال تصهلوا إلهى مبتغها م0)تبلغوا مم

 .  أي سهلاً غير شاق  ٢٤التوبة:  چٹ  ٹ       چ ٹ ٹواليسر 

 متدرل في ومس حا   :  والقصد إلى الشيء ليس في درجة واحدة ، بل هو

 من دوم طل  ل   الإنساموهو ما ي طر ببال  –الحالة ألأولى :الهاجس 

 .الذهن في وهو ا دياد الهاجس  –الحالة الثانية :ال اطر 

وهو تطور البح  في ال اطر حتى يصل إلى التهردد  –حدي  النفس الحالة الثالثة :

 .عل وعدم بين الف

 وهو ترجيح قصد الفعل على الترك . –الهم الحالة الرابعة :

 . م2) النية والقصد وبمعناه العزم وهو قوة القصد إلى فعل ألشيءالحالة ال امسة :

 

 المقاصد في الاصطلاح :

حثين في العلوم الشرعية است دموا هذه اليلمة )المقاصد م في مقابلهة نجد البا 

مصهههطلحا  أوههههر  ، منهههها قههههولهم ))المبهههادل والمقاصههههد مم وقهههولهم )الوسههههائل 

التهي  وا ليها والمقاصد م ويعنهوم بالمبهادل والمقاصهد أم المبهادل ههي المقهدما  

   له  مباحثه  ال اصهةلفههم مقاصهده ، وبمعنهى اوهر: إم كهل علهم  الإنساميستعين بها 

ليههن قهد   يههدركها الباحه  ا  بمعرفههة  به  ، وههذه المباحهه  تسهمى )مقاصههد العلهم م

هذه المقاصد ، وههذه ألأشهياء الثانويهة تسهمى  اشياء تانوية يستعين بها على ادراك  

)المبههادل م مثههال ذلههك : إم مههن يريههد معرفههة )أصههول الفقهه  م  بههد أم يههتعلم اللغههة 
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ق عليه  فهي ههذه والذي يطله العربية تسمى مبادل لعلم )أصول الفق م ، فعلمالعربية 

 .الحال )المقاصد م 

فقههد   يبتعههد كثيههراً عههن معنههى المبههادل  ) الوسههائل والمقاصههد م  أمهها مصههطلح       

والمقاصد إذ أم المقاصد تتوق  على الوسائل ، فهلا يصهل المقصهد مهن لهم يسهت دم 

قصهد كههل طاله  ليههن ليتحقهق لهه  النجهاح  بههد مههن مالوسهيلة ، مثههال ذلهك )النجههاح م 

كل ذلهك سلوك وسائل عدة منها القراءة والدوام المستمر والتعلم على يد الم تصين 

 ليصل إلى هدف  ومقصده وهو النجاح .

 

بمعنههى الطريههق الواحههح ومنهه   مشههتقة مههن الفعههل شههرع  –لغههة  –ة الشههريع :تالثهها  

 .  شريعة الماء أي الطريق إلي  

مههن الأحيههام المتعلقههة فهههي مهها شههرع  الله تعههالى لعبههاده  -أمهها فههي ا صههطلاح      

 بالأفعال أو العقائد أو الأولاق .

منههها   تعريهه  المركهه  هههذا الإيجهها  فههي تعريهه   المفههردا    نصههل إلههى  بعههد      

وههههذا  بههه   ) علهههم مقاصهههد الشهههريعة م  وأعنهههي باعتبهههاره  علمههها لعلهههم  قهههائم بذاتههه  

 :إلي  من وجهين  المصطلح ين ر

 :وج  الأول ال

مههاذا أراد الشههارع مههن تشههريعات  ومهها هههي الغايههة مههن ولههق الإنسههام وتيليفهه        

بالأعمال وكي  يؤدي عمل  وماذا يحصل علي  من وراء ذلهك ؟  فمقاصهد الشهريعة 

بهههذا المعنههى هههي المصههالح التههي أراد الله تحقيقههها للنهها  ، وفههي هههذا يقههول الإمههام 

حم  الله )) ومقصود الشرع من ال لق ومسة وهو أم يحفظ علهيهم ديهنهم الغزالي ر

أما البهاحثوم المحهدتوم فيثهر  تعبيهراتهم لهها  م0)ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم مم

نست ل  منها التعري  ا تي : ))هي  أمويمين  فوا إ  في تركي  الألفاظلولم ي ت

 .ة والعدالة للنا  ممالأحيام التي جاء  الشريعة بها لتحقيق الرحم

                                                 

 073المستصفى  - 0
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 :لوج  الثاني ا

 ى اليتابههة فيههها هههي المباحهه  التههي تعههارم الأصههوليوم علهه -مقاصههد الشههريعة       

الدين والنفس والنسل والعقل والمال مم ببيام المراد مهن كهل ): كـاليليــا   الـ مس

هههذه وتفصههيلاتها تههم الحههدي  عههن مراتهه  هههذه اليليهها  )الضههروريا  والحاجيهها  

مههن تحسههينيا  م وميمههلا  هههذه الأشههياء وطههرق حف ههها مههن جانهه  الوجههود أو وال

 .إلى ما هنالك من تفصيلا  فنية اصطلاحية  والواقع االعدم المتوقع جان  

وما نريده في دراستنا هنا هو التركيز على الوج  الثاني والذي بدوره سيفصح عهن 

في ههذا العلهم ، لمقاصديين : أننا سنفصل مباح  االوج  الأول حمناً ، بمعنى اور 

وكي  يمين للمجتههد أم يهتلمس مهواطن تحقيهق مقصهود الشهرع وفهق ههذه المنهاهج 

اراء  تفصهههيلالتهههي رسهههمها المقاصهههديوم وعليههه  )فعلهههم مقاصهههد الشهههريعة م ههههو 

 . المقاصديين في منهج البح  وليس في تحديد الجزئيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 المبحث الثاني

 ن في هذا العلمبذة تاريخية عن التدوين

 

 العلهوم الشهرعية لهم تهدوم علهى عههد رسهول الله مإ من مسهلما  البحه  العلمهي    

 ليهن مهن المسهلما  أيضهاً ، بل تتور  بين قرم وعهدة قهروم   )صلى الله علي  وسهلمم

)صهلى الله   أسس العلهوم والإشهارا  إليهها كانهت حاحهرة علهى عههد رسهول الله  أم

 -  الشري ، ونحن في مقاصد الشريعة حين نهدلل عليهها بل وعلى لسان  علي  وسلمم

مهن ا يها  اليريمهة والأحاديه  النبويهة الشهريفة فههذا يعنهي أنهها كانههت  –فيمها بعهد 

موجههودة تطبيقيههاً فههي العهههد النبههوي المبههارك ، ومههن هنهها انطلههق العلمههاء فههي وحههع 

م الإمهام أيه  المصهطلحا  فتشهير المصهادر إلهى والتدوين فيها ، أمها مهن ح أسسها

حيه  تيلهم ههو واحهع اللبنهة الأولهى فهي بنهاء المقاصهد  –إمام الحرمين  –الجويني 

عنها بدسلوب  المتين في كتاب  الأصولي )البرهام م عندما كام يبح  في العلهل مهن 

 باب القيا  حي  جعل أصول الشريعة في ومسة أقسام هي :

 الضروري . -0

 الحاجي. -2

 ة عامة و  يعاره قاعدة .  يتعلق بضرورة حاقة و  حاجام -3

   يتعلق بهما لين يعاره قاعدة ما . -9

   يلوح في  للمستنب  معنى أصلاً  ما -1

ل ذلك . ومهن بعهده جهاء تلميهذه الألمعهي حجهة الإسهلام الغزالهي فبهين تم ذه  يفص 

ام علي  مها  اده بدسلوب  الواحح بعد أم هضم ما قرره شي   وأحمعالم المقاصد 

تم   نجد عند مهن جهاء بعهدهما إ  ترديهد مها قها ه عهن المقاصهد .  ،بياناً ووحوحاً 

 - ل افا    تبتعهد عمها قهرراه ، كمها فعهاللهم إ  بتغييهر فهي العبهارا  وأحيانهاً بدحه

ي قرافهالعز بن عبد السلام فهي كتابه  القواعهد اليبهر  ، والإمهام ال –سلطام العلماء 
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المؤسس الحقيقي علام الموقعين م تم جاء في كتاب  )إ في كتاب  )الفروقم وابن القيم

لمقاصههد الشههريعة وهههو الإمههام الشههاطبي المتههوفى فههي نهايههة القههرم الثههامن الهجههري 

فهي التهتلي  فهي كتابه  المشههور )الموافقها م وحهمنها أيضها هـ حيه  أفردهها 791

 فيعد بحق هو المنشئ لهذا العلم ونسبت  فيه  كنسهبة الإمهامم ا عتصام )كتاب  الثاني 

الشافعي في علهم أصهول الفقه  ، تهم وفتهت اليتابهة فهي مقاصهد الشهريعة عهدة قهروم 

حتى جاء الإمام محمد عبهده فحه  طلبته  ،  يد  ما ذكره الإمام الغزالي داللهم إ  تر

على قراءة الموافقا  وا سهتفادة منهها ، فعهاد البحه  فهي المقاصهد مهن جديهد كهذلك 

يقال لم يدوم فيها في العصور المتتورة أفضل عاد التتلي  فيها أيضا ، لين والحق 

مما كتب  شيخ الزيتونة الطاهر بن عاشور في كتاب  )مقاصد الشريعة الإسلاميةم تم 

 عاد  اليتابة ميررة ليس فيها جديد.   
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 الفصل الثاني

 مرتكزات بناء المقاصد

 

 :  الآتيةل على المباحث مويشت

 للشريعة مقاصد أن: التدليل على  الأول

 الثاني : عمل الصحابة وفق المقاصد 

 الشرعية  الأحكامالثالث :  تعليل 

  الأمةالرابع : تحقيق مصالح 
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 المبحث الأول

 دـة مقاصـل على أن للشريعـيـدلـالت

 

حين نقول : إم الشريعة الإسلامية جاء  لتحقيق مصهالح النها  فهي تشهريعاتها     

حهم فههي الههدين والههنفس والنسههل والعقههل والمههال ، يتفههق معنهها وهههي حاميههة لمصههال

إننها لهم نجهد  يع ليهن قهد يهردد الهبعض تسهاا  مفهاده : المطلعوم على حقهائق التشهر

 ،نصا قرانيا أو حديثا نبويا يقول إم الشريعة محصهورة فهي ههذه ال مسهة المقاصهد 

إذا كانههت وتبههرهن علههى صههحت  ، و، ىعوهنهها نيههوم بحاجههة إلههى أدلههة تثبههت المههد

النصو  الصريحة لم تهذكر ههذه المقاصهد با سهم فهام نصوصها قرانيهة وأحاديه  

 يهها  وأحاديهه   0نبويههة   حصههر لههها جههاء  تقههرر هههذا ، فلههو قمنهها باسههتقراء تههام 

الأحيام لوجدناها كلها تص  في معالجة هذا الأمر، حتى أصهبح تابتها قطعيها  شهك 

يقههول  3المعنههوي التههواتر  مهها علههى طريقههة وإن 2فيهه    علههى طريقههة التههواتر اللف ههي

 الإمام ألشاطبي "إم وحع الشرع إنما هو لمصالح العباد في العاجل وا جهل معها ،

نها أو فسهادا... والمعتمهد إنمها ههو أ وهذه دعو   بد من إقامة البرهام عليهها صهحة

هههذا ا سههتقراء الههذي يههر   9لمصههالح العبههاد " حههعتنههها وشههريعة ااسههتقرينا مههن ال

ينا ع في ، يعتمد على ا يا  والأحادي  ويعضدهما  أم لأحدشاطبي ان    يمين ال

                                                 

ع الجزئيا  لنصل إلى الحيم اليلي وناق  : وهو تتبع بعض هو تتبع جمي -تامنوعام :  ا ستقراء -0

 الجزئيا   .

تفاقهم على اليذب وبرا عن جماعة أور  إلى مصدر هو أم ينقل جماعة   يمين ا –التواتر اللف ي  - 2

 ال بر وبتلفاظ .

أم يتناقل مجموعة   يمين اتفاقهم على اليذب عن مجموعة مثلهم إوبار حد   –التواتر المعنوي  - 3

)صلى الله علته معين لين بتلفاظ م تلفة ووقائع متعددة كلها ت بر عن شيء واحد،كيرم رسول الله 

 وشجاعت  . وسلم(

 2/6الموافقا   - 9
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فسنصل  )صلى الله علي  وسلمم العقل .فدذا ما قرأنا القرام اليريم وأحادي  الرسول

مورا  أو المنهيها  ، حيام كلهها جهاء  لمصهالح الإنسهام سهواء فهي المهتأم الأ إلى

ق مطلههق المصههلحة وقههد تههتتي مفصههلة النصههو  مجملههة فههي تحقيهه وقههد تههرد هههذه

لمصالح معينة تعود للدين أو النفس أو النسهل أو العقهل أو المهال ، وقهد تهتتي بعهض 

ا ستثناءا  من هذا العموم ،وحين ندقق الن ر فيها نجدها جاء  لمراعاة مصهلحة 

للنا  أيضا فهي   تبطل المصالح العامة وإنما تتماشى معها في  تحقيهق   مصهالح 

 اد .العب

 ا  والأحادي  التي تدلل على هذه المقاصد : ولنورد بعض ا ي 

 : من القرام اليريم –أو  

                ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  ٹ ٹ - أ

 ٥6آل عماا :  چچ     

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   چ ٹ ٹ  - ب

 .٩١الحج: 

ئې    ئى  ئى  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئو  ٹ ٹ چ   - ل

 ٩١١البقاة:  چئى  ی     

گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ ٹ ٹ  –د 

 ٩٩الإسااء:  چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ    

 .٩٧١البقاة:        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈٹ ٹ چ   -ه
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 30: الأعااف چ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ  ٹ ٹ چ -و

 .٩النساء:  چک  ک  ک  گگ      ژ    ژ  ڑ  ڑ  کٹ ٹ چ  - 

 .٩٤الإسااء:  چژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ    ٹ ٹ چ  - ح

 ٤النوا:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ      ٹ ٹ چ  -ط 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ  -ي 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

 ١٩ – ١١المائدة:  چڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   

 ٤٧6البقاة:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ      ٹ ٹ چ  -ك 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ٹ ٹ چ  -ل

 ٤١النساء:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  

-م 
٩٥المائدة:  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٹ ٹ چ  

 

صهد الشههريعة ظ علهى مقاجهاء  للحفها بسهناها وغيرهها اليثيههرفههذه ا يها  التهي إقت 

بهين مصهلحة قصهيرة عنهدها تتوبوقفهة  ين والنفس والنسل والعقهل والمهال مالدكلها )

 .الإنسام نفس  

 :  التدليل من الأحادي  النبوية  -انيات

 0ول  علي  الصلاة والسلام ))قولوا   ال  إ   الله تفلحواممق - أ
                                                 

 9/63و  3/992مسند أحمد  - 0
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 0قول  علي  الصلاة والسلام ))   ترجعوا بعدي كفارا مم - ب

 2علي  الصلاة والسلام ))من بدل دين  فاقتلوه ممقول   - ل

قول  علي  الصهلاة والسهلام ))  تقتهل نفهس ظلمها إ  كهام علهى ابهن ادم الأول    -د 

 3كفل من دمها لأن  أول من سن القتل مم

قول  علي  الصلاة والسلام ))   يزال المؤمن في فسحة من دين  مها لهم يصه      -ه

 .9دما حرامامم

       قههالوا يهها رسههول الله  ،الصههلاة والسههلام ))اجتنبههوا السههبع الموبقهها قولهه  عليهه      -و

وما هن ؟ قال :الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إ  بالحق واكل الربها 

 1واكل مال اليتيم والتولي يوم الزح  وقذم المحصنا  الغافلا  المؤمنا مم

سارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق قول  علي  الصلاة والسلام ))لعن الله ال   - 

 6الحبل فتقطع يده مم

 7قول  علي  الصلاة والسلام ))  تقطع يد السارق إ  في ربع دينار فصاعدامم   - ح

قول  عليه  الصهلاة والسهلام ))وهذوا عنهي وهذوا عنهي قهد جعهل الله لههن سهبيلا   -ط 

 8جم ممالبير بالبير   جلد مائة ونفي سنة والثي  بالثي  جلد مائة والر

قول  علي  الصلاة والسهلام ))يها فتيهام قهريز  تزنهوا فانه  مهن سهلم له  شهباب     -ي

 .9دول الجنة مم

 

                                                 

 0/80، مسلم  2/609و  0/16الب اري  - 0

  3/0198الب اري  - 2

 01/969مصن  عبد الر اق  - 3

 6/2107الب اري  - 9

 0/92، مسلم  0107 /3الب اري  - 1

 3/0309، مسلم  6/2989الب اري  - 6

 3/0302مسلم  - 7

 3/0306مسلم  - 8

 0/261لطيالسي مسند ا - 9
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 0قول  علي  الصلاة والسلام ))طل  العلم فريضة على كل مسلم مم   -ك

قولهه  عليهه  الصههلاة والسههلام ))مههن شههرب ال مههر وههرل نههور الأيمههام مههن     -ل

 2جوف مم

 3))من شرب ال مر أسقاه الله من حميم جهنم ممقول  علي  الصلاة والسلام    -م

 9قول  علي  الصلاة والسلام ))من غشنا فليس منا مم   -م

قول  علي  الصلاة والسلام ))رحم الله سمحا إذا باع وسهمحا إذا اشهتر  سهمحا   - 

 1إذا اقتضىمم

 ميالتشريع الإسهلاكثر منها بيثير يتبين لنا كي  رغ  أ هامن هذه الأحادي  وغير

م التشهريعا  نها  ومقاصهد الشهريعة ،ونلاحهظ هنها ألمحاف هة علهى مصهالح الا في

الإسههلامية قسههمت عنههد كثيههر مههن الفقهههاء إلههى قسههمين همهها ))العزيمههة والروصههة مم 

والأوامر في الروصة قد تناقض الأوامر في العزيمة ظاهرا ليهن فهي حقيقهة الأمهر 

مغهايرة للحالهة الأوهر  لهيس هنهاك أي تنهاقض أو تعهاره فيهل منهمها يعهالج حالهة 

الشهههر ليههن   لحضههر ممينهها سهههلا فوجهه  صههيام مههن شهههدفالصههيام مههثلا ييههوم فههي ا

دة مهن أيهام ـعه تحهول الحيهم إلهى تتجيهل صهيام   لهذا يمين أم ييوم شاقا  في السفر

وفي حدي  صحيح عن رسول الله صلى  الله علي  وسلم انه  قهال ))  تبهع مها  اور،

 جر إلى المدينة ووجهد أهلهها بحاجه  ماسهة إلهى )السهلمملين  حين ها 6ليس عندك مم

وههو  7رحمهة بتمته  )صلى الله عليه  وسهلمموهو بيع ما ليس عند الإنسام ، رو  ب  

فالعزيمهة تعهود إلهى كهل قد راعهى مصهلحة الأمهة  مة والروصةمفي الحالتين )العزي

                                                 

 01/091، الطبراني في اليبير  0/80ابن ماجة  - 0

 1/72، مجمع الزوائد  0/001المعجم الأوس   - 2

  1/70ومجمع الوائد  8/00المعجم اليبير  - 3

  0/98مسلم  - 9

 0/220الب اري  - 1

  9/39، سنن النسائي اليبر   3/283سنن أبي داود  - 6

 9/91، نص  الراية  2/019الهداية  الدراية في ت ريج أحادي  -7 
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م العهام فهي   يؤتر علهى الحيههذا ا ستثناء والروصة تعود إلى بعضها ، و ة ،الأم

، نهمهها ي ههدم مصههلحة حقيقيههة ل نسههامفهمهها يسههيرام جنبهها إلههى جنهه  ،وكههل ممحلهه  

لجزئيا  الشريعة يجدها تص  في هدم واحد وهو تحقيق مصالح النها   والمتتبع

، وبمعنهى  ت دم هذه المصالح تقوم الشريعة  بمنعها وتحريمهها  وأم الأشياء حين 

ره أحيام  بههذا ا تجهاه  معين ولم نجد ما يعاأور :حين نجد الشريعة تتج  باتجاه 

علي  بتن  المقصد الشهرعي ،وإذا وجهدنا له  معارحها فههذا المعهاره إمها أم  حيمنا

ييوم من ا ستثناء القابل للتحقق بلا تناقض كما ذكرنها التهروي  فهي السهلم مقابهل 

مها أم وإ، منع بيهع مها لهيس عنهدك وفهي ههذه الحالهة   ييهوم معارحها للحيهم العهام 

 ييوم معارحا حعيفا فيطرح وتبقى القاعدة معتمدة على الأدلة الأرجح والأقو .
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 المبحث الثاني

 ل الصحابةعم

 

)صهلى الله  عاش كبار الصحابة وفقهااهم  منا ليس بالقصير بين يدي رسول الله    

مهور المسهتجدة، ويلاح هوم كيه  يعهالج الأ يتعلموم من  ويتوذوم عن ، علي  وسلمم

وكي  يبح  في النوا ل الحادتة ، فيعطيها بعد ذلهك حيهم الله تعهالى فيهها، فهتدركوا 

سواء التي جاء   )صلى الله علي  وسلمم من مجمل التشريعا  التي حصلت في عهده

فهي كهل ذلهك  )صلى الله علي  وسهلممان   ابتداء أو إجابة لسؤال أو معالجة لحالة حصلت،

    أم شههريعت  )صههلى الله عليهه  وسههلممولعلمهه   .لحيمههة ومصههلحة الأمههة عالجههها وفههق ا

ال قه وان    محالة مرتحل عن الدنيا إلى الرفيق الأعلى ،باقية ما بقى الليل والنهار 

ويدرك أم الله تعالى أناط مهمة اسهتمرارية  ٩١الزما:  ئح  ئم  ئى  ئيچ لىاتع

گگ  گ  گ  ڳ     ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک    ٹ ٹ چالشهههههههريعة بتمتههههههه  

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ييله    عليه  الصهلاة والسهلاملههذا كهام   ٥٩النسذاء:  چہ     ہ  ہ  ہ

الصهههحابة اليهههرام بمهمههها  القيهههادة ويهههدربهم عليهههها فهههتقحمهم فهههي معتهههرك معالجهههة 

، وإتبهاع روح  الحواد  حهين   ييونهوم قهريبين منه  ، ليربهي فهيهم مليهة ا جتههاد

)صهلى الشريعة ، يبين هذا كثير من الأحيام التهي أصهدرها الصهحابة اليهرام بغيابه  

وحين يطلعون  عليها لم يمنعهم أو يعنفهم بل كام يقهر الصهائ  منهها   الله علي  وسلمم

ويصههحح ال ههاطئ مبينهها مههوطن ال طههت إم وجههد . وأشههير إلههى بعههض الأحههدا  التههي 

متابعههة المسههيرة التشههريعية لحيههاة النهها  بعههد وفاتهه  توحههح تههدري  الصههحابة علههى 

 ومنها: ، )صلى الله علي  وسلمم
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أم يصهلي بالنها  ، ولهيس فهي أيهام )اضذ  الله عنذه(تيليف  أبا بير الصهديق  - أ

مرح  فحس  بهل حتهى حهين ي هرل لأمهور تسهتدعي تهتوره عهن إمامهة النها  فهي 

 .0 المسجد

وت ويله  التصهرم  يسهتجلي وبهراأم  -م الله وجهه  كهر -تيليف  عليها اليهرار  - ب

قههد  )صههلى الله عليهه  وسههلمموفههق مهها يههراه   وفههق مهها سههمع  ، فقههد ورد أم رسههول الله 

فترسهل عليها يسهتجلي الموقه  فقهال علهي    بعض الأوبار عهن حادتهة معينهة وصلت

كالحديدة المحماة أو الشاهد ير  مها   يهر   يا رسول الله :أأذه  )اض  الله عنه(

" والمعنهى  2يهر  الغائه  يهر  مها    بهل الشهاهد  )صلى الله عليه  وسهلمم الغائ  فقال

، هههل )صههلى الله عليهه  وسههلممم الإمههام عليهها كههرم الله وجههه  يستفسههر مههن رسههول الله أ

ن صهحة ال بهر أو ان  يتتنى حتى يتتكد مذا لأمر رسول الله تنفي ةمباشرينطلق إليهم 

، فبهين له  م كهام غيهر ذلهك أحجهم عهنهم فام كام صادقا نفذ فيهم امر رسهول الله وا

لاق  بل علي  أم يتبين الحهال  أم   يتوذ الأمر على إط )صلى الله علي  وسلممالرسول 

)صهلى الله سهول وبمعنى أور :أم الأمام عليا كام يدرك أم أوامهر الر ،قبل أي شيء

كهذلك بهل منهها مها ههو  ليس دائما يطل  بها التطبيهق الحرفهي ال هاهري  علي  وسلمم

غضاحهة فهي كهرم الله وجهه   ومنها ما ينبغي فهم  وفق واقهع الحهال لهذلك لهم يجهد 

أي المعنيههين أراد؟ وهههل يحههق لهه   )صههلى الله عليهه  وسههلمما ستفسههار مههن رسههول الله  

)صلى الله علي  الأع م وصل إلى الرسول التصرم فيما لو وجد الأمر على غير ما 

وههو الهذي ؟  ما علي  تنفيذ الأمر ب اهر لف ه  أو ان    يحق ل  التصرم وإن وسلمم

مامهها   أبالحديدة المحماة فهي تنطلق مستقيمة تقتهل مهن  –وجه  كرم الله  -وصف  

:ان    يريد هذا  )صلى الله علي  وسلممتفرق بين البريء والمجرم ، فتبام ل  الرسول 

  وفههق ظههاهر  وإنمهها يريههد مههن مندوبهه  أم يتههدبر الحههال ، ويحيههم وفههق مقتضههياتها

                                                 

  1/080مجمع الزوائد  2/008مصن  ابن أبي شيبة  - 0

  2/303، الم تارة  0/077التاريخ اليبير  - 2
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 والحق إم هذا   يعني ال رول عن تطبيق الأمر وإنما يعني الفهم العميق ل  الأمر،

 .ليحقق مقاصد الشريعة وغاياتها في رعاية مصالح العباد 

إلهى الهيمن   )صهلى الله عليه  وسهلممالرسهول  حدي  معهاذ المشههور عنهدما أرسهل   -ل

ء على المسلمين فقال تتهل  لو ية القضاقاحيا فوج  إلي  عدة أسئلة كي يعلم مقدار 

بيتهاب الله ، قهال فهام لهم تجهد  : أقضهي ؟ قهالل  : كي  تصنع إم عره لك قضاء 

عليه  قال : بسهنة رسهول الله ، قهال: فهام لهم تجهد ؟ قهال اجتههد رأيهي و  الهو ، فقهال 

 ،0مرسهههول الله لمههها يرحهههي الله ورسهههول  رسهههول الحمهههد لله الهههذي وفهههق): السهههلام

هنها اقهر المهنهج الهذي ينبغهي للقاحهي أم يسهير عليه   )صهلى الله عليه  وسهلممولفالرس

  .أم يجتهد من غير تقصير و  تفري  ، وهذا المنهج هو وواصةً عند فقدام الن 

 -رحهي الله عهنهم أجمعهين –من هذا وغيره اليثير أصهبحت لهد  الصهحابة اليهرام 

نهه  يحيمههها . وهيههذا كههانوا منههذ مليههة ا جتهههاد ألمقاصههدي فههي النههوا ل التههي   

إلهى الرفيهق الأعلهى  )صلى الله عليه  وسهلمماللح ا  الأولى  نتقال الرسول الأع م  

قهام فتهولي المسهؤولية بدقهة عاليهة ،  واابتدرإذ صدار  أحيام  المستجدا  مهيئين  لإ

بتول تطبيقا  مقاصهد الشهريعة وههو اسهتمرارية الدولهة   )اض  الله عنه(الصديق 

 –م انفراط عقهدها ، فالدولهة ههي الحاميهة للهدين ، وههو أعلهى مقاصهد الشهريعة وعد

أم حصهن الهدين معهره للتصهدع  )اضذ  الله عنذه(فعنهدما أحهس  –كمها سهنعرم 

بادر إلهى التصهدي لههذا المشهروع ألتفيييهي الهذي غفهل بعضههم أتهاره السهلبية علهى 

أقنعهم على توحيد الأمهة الأمة ،منطلقا إلى سقيفة بني ساعده ليحاور الأنصار حتى 

على إمام واحد ، قادهها فهي إعهادة الأمهن والقضهاء علهى الهردة وردع أفيهار الفهر  

والروم الطامعة في تحطيم الهدين الحنيه  ، وبههذا فهتح بهاب ا جتههاد المسهتنير فهي 

التشههريع .ولنزيههد هههذا الأمههر  توحههيحا و بهه  أيضهها ا سههتد ل مههن فعههل الصههحابة 

يعة جاء  لتحقيق مصالح الأمة في مقاصهدها ال مسهة )الهدين وقولهم على أم الشر

                                                 

والحدي  وام لم يصح سندا فقد تلقت  الأمة   9/193مصن  ابن أبي شيبة  ،01/009سنن البيهقي  - 0

 0/011 بن القيم   -، إعلام الموقعين  0/970لبغدادي لل طي  ا –بالقبول . ان ر : الفقي  والمتفق  
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قههل والمههال م وتجنبهها ل طالههة ستقتصههر علههى ومسههة أمثلههة كههل عوالههنفس والنسههل وال

 كالأتي:وواحد منها يعالج مقصدا شرعيا 

 

 مقصد حفظ الدين : -أو 

 بهل ههو اشهمل مهن،    يعنى بالدين هو التعبد من صلاة وصيام وغيرهما فقه       

شههيالها ، ابتهداء مههن تنصههي  ال ليفهة إلههى سههن فهههو حفهظ مصههالح الأمههة بيهل ا  ذلهك

الأن مههة والتشههريعا  التههي تجعههل حيههاة النهها  تسههير وفههق مهها يريههده الله لههها علههى 

يمثهل حفهظ  )صلى الله علي  وسلمماستقامة وإعطاء كل ذي حق حق  وقد كام الرسول 

  النها  أنشهع   علي  الصلاة و السهلامالدين للأمة تم لما شغر هذا المنص  بوفات  

م الإمامة منص  وراتي يج  حصره فهي أل رسهول إلى تلا  شع  ،شعبة تر  أ

)اض  وهو علي بن أبي طال   )صلى الله علي  وسلممالله وتسليم  لوصي رسول الله 

منها أميهر ومهنيم  –ينهادوم با نشهطار  -وههم الأنصهار –، وشهعبة أوهر   الله عنه(

تالثة تر  : أم الإمامة في قريز ، فليس للأنصار فيهها حهق ، وليسهت  أمير وشعبة

حيرا علهى أل البيهت ، وسهرعام مها رجحهت كفهة ههذه الشهعبة  حيه  علهم أبهو بيهر 

بمها تريهده الأنصهار فسهارع إلهيهم وحهاورهم حتهى فهاءوا  )اض  الله عنه(الصديق 

انه  يهر  أحقيته  فهي فمهع  )اضذ  الله عنذه(إلي  طائعين وبايعوه ، أمها الإمهام علهي 

فسهرعام مها بهايع الصهديق طائعها ،    لم يرهها تسهتوج  النهزاع والفتنهة ال لافة لين

غير ميهره ، وقبهل أم تنتههي البيعهة لأبهي بيهر الصهديق أعلهن المرتهدوم عصهيانهم  

، )صهلى الله عليهه  وسههلممالهذي بههدأ  بهوادره علههى يههد مسهيلمة اليههذاب قبههل وفهاة النبههي 

أشههداء أكفههاء اسههتطاعوا بتوفيههق الله  الفتنهه  فههي مهههدها رجهها ً  فانتههدب الصههديق لههوأد

ههذه الأحهدا  تجلهي طهرق  تعالى إعادة الأمهور إلهى طبيعتهها بسهرعة وحسهم، وكهل

قال : )أمر  أم أقاتل النا  حتهى يقولهوا    )علي  السهلاممالنبي  حفظ الدين، ذلك إم

وكههام بعههض 0بحقههها م   دمههائهم وأمههوالهم إ منههيالهه  إ  الله فههدذا قالوههها عصههموا 

                                                 

  0/10، مسلم  0/013الب اري  - 0
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العرب يقول   ال  إ  الله لين  امتنع عن إعطاء الزكاة للدولة ،فوج  الصديق جيشا 

لمقاتلتهم فاعتره الفاروق مستغربا متسهائلا :كيه  تقهاتلهم وههم يقولهوم   اله  إ  

؟ قههال نعههم ، قههال: الههم يقههل  الله ؟ فتجابهه  الصههديق :الههم يفرقههوا بههين الصههلاة والزكههاة

ل الله إ  بحقها ؟ قال نعم ،قال ومن حقها إيتاء الزكاة ..م وهذا يبهين عمهق فقه  رسو

،فمنير دفع الزكاة منير لأمر حروري من أمهور الهدين  )اض  الله عنه(الصديق 

بناه القرام اليريم وطبق تعليمات   الرسول الع يم ومن ألغاه فقد ألغى ما أمر ب  الله 

 . إ  الله   وهذا إبطال ليلمة   ال  )صلى الله علي  وسلممورسول  

 :   حفظ النفس –تانيا 

إذا كام حفظ النفس مهن جانه  الوجهود بالأكهل والشهرب فهام حف هها مهن جانه      

العهدم ييهوم بالقصهها  مهن القاتههل عمهدا وهههذا مها نهه  عليه  القههرام اليهريم ، ليههن 

قتههل رجههل حصهل فههي ولافهة الفههاروق عمهر بههن ال طههاب أم جماعهة تواطههت  علهى 

والصهديق فلهم يحصهل  )صلى الله علي  وسهلممواحد وهذا ما لم يعهد في  من الرسول 

فقههام الفههاروق بالتشههاور مههع فقهههاء الصههحابة فههي  علههى قتههل واحههد ،أم اتفههق جماعههة 

الأمر فوجدوا إم لم يقتلوا هذه الجماعة قصاصا ستعم الفوحى وسيتعاحد كهل مهن 

القصا  وفي هذا تفري  بحق حفظ النفس ،  يريد جريمة قتل مع اورين ليدرأ عن 

)لهو تمهالئ عليه  أههل  صهنعاء  فقرروا قتلهم ب  وهنا قال الفهاروق كلمته  المشههورة

ذكر  صنعاء هنا فلأم الحادتة حصلت فيها. وقتلهم ب  مهع  ذالقتلتهم جميعام أما لما

ى أيهدي ان  يحافظ على نفو  النا  من الهلاك نجد في  حف ا للدين من  نهيار عله

 المحتالين .

 : حفظ النسل -تالثا

 سههتمرارية الجههنس البشههري وحههع الإسههلام تشههريعا  مفصههلة لمهها أصههبح يسههمى 

مهن ههذه التشههريعا  و مهن  وال وطهلاق وار  وغيهر ذلههك)الأحهوال الش صهيةم 

ومع ان  ابغض الحلال عند الله لين  قد ييوم هو الحهل الأمثهل فهي بعهض  )الطلاقم

ية التي تتعقد فيها الحياة الزوجيهة فتبهاح الشهرع للرجهل أم ي هرل الحا   ا جتماع



26 

 

من عقهد الهزوال بهالطلاق قهال تعهالى))الطلاق مرتهام فامسهك بمعهروم أو تسهريح 

 )صهلى الله عليه  وسهلمموقد كام الأمر على عههد رسهول الله  البقرةم229) بدحسام مم

    احههد كههذكر الواحههدة ووام ذكههر الههثلا  بلفههظ  إيقههاع الطههلاق فههي وقتههين م تلفههين ،

قههال: ))كههام  –رحههي الله عنهمهها  –ففههي الحههدي  الصههحيح عههن ابههن عبهها   تمامهها ،

وأبهي بيهر وسهنتين مهن  )صهلى الله عليه  وسهلممالطهلاق الهثلا  علهى عههد رسهول الله 

م النها  اسهتعجلوا فهي لثلا  واحدة فقال عمر بهن ال طهاب  : إولافة عمر طلاق ا

فتمضاه عليهم مم إذم فالذي دعا عمر  مضيناه عليهم ،فلو أ أمر كانت لهم في  أناة ،

بههن ال طههاب أم يجعههل الههثلا  بلفههظ واحههد تلاتهها ، هههو حمايههة  النسههل مههن تلاعهه  

أم  )رحهي الله عنه مالمتلاعبين وهو ن ر عميق إلى المقصهد الشهرعي حيه  رأ  

ق التغيير الذي حصل للنا  استوج  أم يضع  بد ائ  ما يمنع  ليرجعوا إلى الطري

 )رحهي الله عنه ميقول ابن القيم "رأ  أمير المؤمنين عمر بن ال طهاب  الصحيح ،

فههرأ  مههن لاق وكثههر مههنهم إيقاعهه  جملههة واحههدة أم النهها  قههد اسههتهانوا بههتمر الطهه

  المصههلحة عقههوبتهم بدمضههائ  علههيهم ليعلمههوا أم احههدهم أذا أوقعهه  جملههة بانههت منهه

 0المرأة ...فدذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق"

كي   يقع إولال بميانة العقل التهي أعلاهها الإسهلام حيه  أكثهر حفظ العقل : -ابعار

وقد  القرام اليريم من تمجيده ،جعل عقوبة" عل منتهك حرمت  بشرب المسيرا  ،

غيهر منضهبطة بهرقم محهدد  )صلى الله عليه  وسهلممكانت العقوبة على عهد رسول الله 

يهؤتى بشهارب ال مهر  ول انه  حهينالقه لصهحابةن الجلدا  حيه  ورد عهن بعهض ام

منهم مهن يضهرب  بالجريهد والنعهال ويضهرب  بعضههم بطهرم توبه  ،ويبهدو إم ههذه 

بعد ام دولت كثير من ا مم فهي ديهن الله  تهم العقوبة لم تردع أهل الغواية من غواي

ستشيرهم اليرام لي ألصحابة -فجمع عمر بن ال طاب ، م الفتوحا ارغبة ورهبة اب

"من سير هذ  ومن هذ   مقولت  المشهورة )رحي الله عن مفقال علي بما يفعل ؟ 

ڑ  ڑ  چ قههال تعههالى فعليهه  حههد المفتههري ، وحههد المفتههري تمههانوم جلههدة افتههر  ،
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ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   

 ٢النوا:  چں  ڻ  

 حفظ المال:وامسا 

بانت ام وجوده وشح الإنسام وحب  للمال حبا جما بالمال تدور الحياة و  تنت م إ   

جان  الإولال بهذا المقصد الشرعي لذا جعل الإسلام عقوبا  على إلى قد يميل ب  

اليهد كمها فهي السهرقة ، وقهد كهام الأمهر  ب  قد تصل إلى قطع كل من ارتي  ما ي ل

والإبهل فقهال ل عن حالة الغهنم سؤلما  ان  )صلى الله علي  وسلممعلى عهد رسول الله 

عن حالة الغنم هي لك أو لأويك أو للذئ  وحين سهئل عهن حهالة الإبهل قهال مالهك 

أي أم  0ولها؟معها حذائها وسقائها ترعى العش  وتشهرب المهاء حتهى يتتيهها ربهها"

مههن يجههد الإبههل الضههالة   يتعههره لههها بالأوههذ لأنههها قههادرة علههى حمايههة نفسههها مههن 

شربها،فعلي  أم يتركها حتى يلقاها ماليها ليهن الوحوش وقادرة على إطعام نفسها و

سمح بالتقاط حالة الإبل فتصبحت  )رحي الله عن مال ليفة الثال  عثمام بن عفام 

)رحهي الله في حيم حالة الغنم، وهنا يقع التساال ،هل إم ال ليفة عثمام بن عفام 

ا بههتي يههن هههذ؟ الجههواب   يم )صههلى الله عليهه  وسههلممقاصههدا م الفههة رسههول الله  عنهه م

يريههد حمايههة أمههوال  )صههلى الله عليهه  وسههلممم الرسههول حههال مههن الأحههوال، لينهه  فهههم أ

مها حماية من الوحهوش سهمح بالتقاطهها ا المسلمين فلما كانت حالة الغنم بحاجة إلى

حالة الإبل فلما كانت أيدي النا  أمينة وههي ليسهت بحاجهة إلهى حمايهة أمهر بتهرك 

فهي ديهن الله أفواجها وكثهر الهداولوم فيه  بعهد الفتهوح  ليهن لمها دوهل النها  التقاطها،

رغبة أو رهبة وجدنا تغيرا كبيرا فهي سهلوك النها ،  لأنههم غيهروا سهلوكهم وإنمها 

لورود نا  أصحاب سلوك مغاير لسلوك الصحابة اليرام ، فلمها رأ  ال ليفهة عهدم 

وال فههي نفسهه  حمايههة أمههمراعههاة حههق الله وال شههية مههن كثيههرين، أجهها  لمههن يجههد 

وهذا العامهل نفسه  ههو  التقاطها وشية عليها من حياعها على أصحابها ،المسلمين 
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الذي حدا بالفاروق عمر من سن تشريعا  يراها الهبعض متشهددة لهم تيهن فهي عههد 

رسول الله أو في عهد الصديق ، حيت إم صفاء دين النا  في عههدهما كهام يهردع 

لفاروق ولهدوول أقهوام شهتى فهي النا  عن ارتياب المعاصي فيما حصل في عهد ا

الإسلام ظاهريا ليس ارتياب المعاصي فق  وإنمها التههاوم فهي الواجبها  الشهرعية 

وأحيانا ا ستهانة بها .مما جعل ال لفاء بحاجة إلى معالجهة المسهتجدا  بمها يناسهبها 

من أحيام وفق مقاصد الشريعة في الحفاظ على مصالح النا  .وإذا دققنا الن ر في 

ه التشريعا  وجدناها تعتمد على فهم النصو  الشرعية كمها تريهده مقاصهد كل هذ

الشريعة وليس  وقوفها عنهد ظهواهر الألفهاظ وههي أبهدا فهي كهل ذلهك   تتنهاقض مهع 

الن  وإنما تسايره وتهدعم المهراد منه  فهالحيم الشهرعي منبعه  مهن علهة سهوغت  ، 

عالجهة ذلهك بمها يتماشهى مهع فدذا فقد  العلة أو تحايل بعضهم عليهها،فلا يميهن إ  م

شهرع  المقصد الأع م للتشريع وهو حمايهة أرواح النها  وممتليهاتهم )فالقصها م

لحمايههة أرواح النهها  ، وهههذا يعنههي بمجملهه  إم   فههرق أم ييههوم القاتههل فههردا أو 

تحقهق إ  تجماعة ، فالغاية أم نحفظ أرواح النا  ، وحي  وجدنا إم ههذه الغايهة   

الشهرع فهي  لهى قتهل واحهد معاكسهين فهي ذلهك غايهةأقهدموا ع بالقصا  من جماعهة

حفظ النفس، اجمع الصحابة على قتلهم جميعها مقابهل ههذا الواحهد ، وههم فهي ههذا   

يقصههدوم إراقههة الههدماء بههل حف ههها و  يههتم حف ههها إ  بههذلك كههي   تصههبح ذريعههة 

 يتذرع بها كل من يريد قتل النفس التي حرم الله.

م فهي اوهذ حهالة الإبهل مهع أم  )رحهي الله عنه مام بن عفهام )وكذلك فيما فعل عثم

قال للسائل )مالهك ولههام فسهيدنا عثمهام أدرك يقينها إم  )صلى الله علي  وسلممالرسول 

ووسههائل الحفههظ شههتى ،فقههد ييههوم  حفههظ أمههوال المسههلمين لهههم واجهه  علههى ال ليفههة،

ههذا   ييفهي  حف ها في  من ما أو ميام ما بوحعها في م زم مقفهل ليهن قهد نجهد

لابد من وحع حهرا  يحمهوم ههذا المهال مهن السهطو فهنها ففي  مام أو ميام أور 

يجهه  علههى ال ليفههة أم يقههوم بتعيههين حههرا  يتوههذوم مرتبهها مههن بيههت المههال لحمايههة 

أموال النا  في هذه الحال و  يتحهتم عليه  ذلهك فهي مها إذا كهام الحهال   يسهتوجب  
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     م الحههال ة عثمههام رحههي الله عههنهم جميعهها اليفههوقههد فهههم الصههحابة بمههن فههيهم ال 

التههي كههام عليههها النهها    تسههتدعي اوههذ حههالة الإبههل فهههي  فههي مههتمن حتههى يتتيههها 

أم   يجهدها صهاحبها و  يتتيهها تغير  الحال وأصبح  ممينها  صاحبها ،أما بعد أم

لتجاو  بعض النا  وأوذهم لها فام ال ليفة أدرك واجبه  فهي السهماح لل يهرين مهن 

 . 0ها لتصل إلى صاحبها .وفق الضواب  التي حددها الشرع في اللقطةأوذ

اعني من الإدراك العميق لمقاصد الشهريعة عنهد الصهحابة اليهرام جهاء   -ومن هنا

والتهي  )رحي الله عنه مبعض التصرفا  التي أقدم عليها ال ليفة عمر بن ال طاب 

وتصههرم الفههاروق  كثههر الحههدي  عنههها وطبههل لهه  كثيههر ممههن لههم يفهههم مههراد الشههرع

والثههاني عههدم إعطههاء سهههم  وابههر  ذلههك )عههدم قطههع يههد السههارق فههي عههام المجاعههةم

 المؤلفة قلوبهم لبعض شيوخ القبائل.

و بد لنا من بيام ذلك بنوع من التفصيل لنعرم حقيقهة مها جهر  و يه  مها يدعيه  

ق بعض الباحثين في العصر الراهن من انجرام عن الحق واتهام لأكبر متبعي الح

)عمر بن ال طهابم بهدعو  انه  أوقه  حهد السهرقة وسههم المؤلفهة قلهوبهم وقبهل أم 

ب أو غيهره إيقهام حهد ادول في تفاصيل ذلك أتستل : هل مهن حهق عمهر بهن ال طها

هل ،  بل قبل كل ذلك ؟ أم يوقف  اعتباطا  يشرم عمر وهل ، نيتابت بالن  القرا

 للهم هذا بهتام ع يم .سبحانك ا يفير الفاروق بهذا الأمر مجرد تفيير ؟

 

  )حد السارقم

 چٹ        ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٹ  ٹچ:قههههال تعههههالى   

وهههذا نهه  قرانههي   لههبس فيهه  و  غمههوه ولههيس قههابلا للتتويههل و   ٩٥:  المائذذدة

 متوقفا على عالم كبير في العربية كي يفهم  ،بل يفهم  كل عارم للسام العرب

                                                 

، حاشية  0/929، المهذب للشيرا ي  6/3تابع أحيام اللقطة في كت  الفق  ومن ذلك المغني  بن قدامة  0

 9/280ابن عابدين 
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ليهن مهن  بصحابة رسول الله  وهم أهل البلاغهة واللغهة ؟مهما قلت مدارك ، فيي   

هو السارق ؟ نجد في كت  الفقه  تعريفها للسهارق وشهروطا لقطهع يهده مسهتنبطة مهن 

 )صههلى الله عليهه  وسههلمملرسههول الله  انيههة والنبويههة والتطبيقهها  العمليههةالنصههو  القر

حهعوا شهروطا تهم و م من اوذ المال ولسهة وقهد بلهل النصهاب  ) فقالوا :السارق هو

بعهد ذلهك نعهود إلهى الحادتهة  التهي قيهل عنهها أم  لقطع يد السارق )تدر  فهي الفقه م

م إ عمر بهن ال طهاب أوقه  الحهد نرويهها أو  تهم ننهاقز فيهها تانيها فالروايهة تقهول:

فجيء بهم إلى  )الرمادة م فذبحوها فتكلوها وذلك في عام المجاعةرعاة سرقوا ناقة 

 ،  لين  تراجهع عهن ههذا،   أيديهموا بفعلهم فتراد أم يقطع ابن ال طاب واعترفعمر 

صاحبها وفي رواية أم عمر بهن ال طهاب  إلىوأمر سيدهم بدفع حع  سعر الناقة 

لهئن جهيء بههم مهرة  ا سرقوا أردتم إقامة الحهد علهيهم ؟ تجيعونهم فدذ:  قال لسيدهم 

م شاسهعا  يهر  البهوق الن هر فهي ههذه الحادتهة  دقيبو، أور  لقطعت يدك   أيديهم 

ومها يدعيه  بعهض اليتهاب   )رحهي الله عنه مبين ما فعل  ال ليفهة عمهر بهن ال طهاب 

وفهي  فالنا  في مجاعة قد يصلوم بسببها إلى أكل الميتة لحفهظ الهنفس  ، هذه الأيام

وهنها نقهول    ؟    يصح لهم أم يقدموا على نحر جزور لحفظ نفوسههمأهذه الحال 

من غ  و  شيء عنده يدفع به  الغصهة  إ  ال مهر جها  له   ولام بين الفقهاء أم

أكل اللحم المهتووذ بههذه الطريقهة  ،ولمثل   جا  أم يشرب من  بقدر ما يدفع الغصة 

لدفع المو  جوعا وإذا تذكرنا إم هذا العام )عام الرمادةم تقشه  منه  ال ليفهة حتهى 

  يجيهز ههذا الحهال أ،  وههو ال ليفهة  تحول لهوم جسهم  مهن شهدة الجهوع والتقشه  

لراع في صحراء قاحلة انقطهع عنه  الهزرع والضهرع أم يقهدم علهى ههذا الهذي أقهدم 

: ما ييفهيهم لسهد  د أحدا من الفقهاء قال بغير ذلك ، وقد يقول قائل علي ؟ لعلي   أج

الرمههق مهههن ههههذه الجهههزور قطعههة لحهههم ، فييههه  سهههوغتم لهههم نحرهههها بهههلا عقهههاب ؟  

،  ا اوذوا من  قهابلا للتجهزا ليهن النحهر   يقبهل ذلهكوالجواب هذا صحيح لو كام م

وقد يقال : ما داموا في حالة الضرورة فلا يدولوم تحت قاعدة  ) ما ابهين مهن حهي 

 رقههاء الرعههاة ، وهيههذا فهههو ميههت م  والجههواب  : هههذا حسههن ظههن بمههدارك هههؤ ء ا
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روطها شههلم يوقهه  حهد السههرقة وانمها لههم يجهد )رحههي الله عنه م  يتبهين ام الفهاروق

في المتهم فتطلق سراح  لعدم انطبهاق الحيهم الشهرعي )القطهعم علهى حالته   متوفرة

 وهو حرورة سد الجوعة.

 

 :سهم المؤلفة قلوبهمـ 2 

                                          ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ قههههههههههال تعههههههههههالى: 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    

 هم المؤلفة قلوبهم ؟ فمن ،  ٦١توبة: ال چۆ  

م المؤلفهة قلهوبهم ههم أنها  لههم مراكهز اجتماعيهة : إ ل علمهاء التفسهير والفقه  يقو  

أم نفيهد الإسهلام بدحهد  فائهدتين :  لينهاام ين لنا في حهال اسهتمالتهم وجهذبهمؤترة يم

وهههذا ، و نصههرتهم لهه   يههن الله فههي د محاولههة إدوههالهم همهها اتقههاء شههرهم المتوقههع او 

النوع من النا  قد نحتاجهم أحيانا عندما ييهوم المسهلموم حهعفاء،وقد   نحتهاجهم 

ولعل الشواهد الحالية في مجتمعنها تبهين ذلهك فعنهدما  سلموم أقوياء،معندما ييوم ال

تيوم الدولة قوية ترفض ا عتماد على شيوخ العشائر والوجههاء معتمهدة علهى قهوة 

ى النا  اما حهين ت هور قهو  الدولهة  فنجهدها تلجهت القانوم فق  في بس  سلطتها عل

ام كهام هههذا إلهى شهيوخ العشهائر والوجههاء تسهتجدي مههنهم دعمها وتقويهة لمواقفهها و

ا  مالية أو منحهم مناص  عالية . أذم هؤ ء ههم المؤلفهة قلهوبهم وقهد ءامقابل اغر

ى الله عليه  )صلجعل لهم القرام اليريم نصيبا من مال الزكاة ، وقد أعطاهم الرسول 

هم إلى الإسهلام وههذا أموا  طائلة يسترق بها قلوبهم على المسلمين أو يستميل وسلمم

صيل  من اطلع على السيرة النبوية ، وما يشير الي  هؤ ء الياتبوم هو يعرم تفاما 

حيه  وفهد اليه  ا قهرع بهن حهابس   )رحهي الله عنه مما حصهل فهي عههد الصهديق  

وطلبها منهه  ام يقطعهمهها  –ن  عمهاء القبائههل العربيههة وهمهها مهه –وعيينهة بههن حصهين 
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لينه  رفهض  ،  واوتهارا عمهر لهذلك ،فطلبها شهاهدا ، ارحا فوافق وكت  لهما بهذلك 

الوتيقههة قههائلا : إم رسههول الله كههام يعطههييم ليههؤلفيم علههى الشهههادة لهمهها بههل ومههزق 

ليس بيننها وبيهنيم ا  دين  ، فام تبتم الى ا سلام وا  فاما اليوم فقد اعز الله  ا سلام

السي  ، واقر الصديق والصحابة ما فعل  الفاروق ، ويلاحظ هنا ام الحادتة وقعهت 

في عهد الصديق وليس في عهد الفاروق ، فالمشرع في الحقيقة هو ابو بيهر ولهيس 

، وملاح هة  لعمر ا  الهراي  ولهو لهم ييهن رايها صهائبا لمها عجهز الصهديق عهن رده

بهل ههو اقتطهاع اره   دوهل  لهم ييهن مهن امهوال الزكهاة ام مها طلبهوه  اور  ههي

 . الأمةبمصلحة  الإمامتصرم  إلىوهذا يرجع  للزكاة فيها ،

 ع  ا سهلام حه ومن هنا ذه  الفقهاء الى ام سهم المؤلفة قلهوبهم  يعطهى وقهت    

، والغري  الولع بهذه الحادتة واكثر السهام معطلة ، و  نجد ويوق  في  من قوت  

 .مطالبالها 
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 لمبحث الثالثا

  الأحكام الشرعية عليل ت

 

مقاصد الشريعة مرتبطة ارتباطا وتيقا بالتعليل وههل أم أحيهام الشهرع معللهة أو     

غير معللة ، والمعني بالتعليل البح  عن العلة والسب  الذي جاء الن  القرانهي أو 

ننهها سنوسههع دائههرة الحيههم ليشههمل كههل الأحههدا  النبههوي لأجلهه  ، فههدذا عرفنهها ذلههك فد

المشابهة لمها عالجه  الهن  بطريهق القيها  علهى حيهم الهن  ، والعلهة كمها يعرفهها 

وتفاصههيل ذلههك ،  0المناسهه  للحيههم الأصههوليوم هههي : الوصهه  ال ههاهر المنضههب  

أبانت  كت  أصول الفق  في باب القيا  ، وما نريهد بيانه  هنها ههي ا راء الأصهولية 

ول التعليل ورفضه  ون هرة الأصهوليين إلهى مقاصهد الشهريعة مهن وهلال ذلهك في قب

 ونوجزه با تي :

 اوتل  الأصوليوم في تعليل الأحيام إلى عدة اراء أبر ها : 

المذه  الأول : وهو ما تبنت  ال اهرية ، حي  يروم منع التعليل مطلقاً ، أي سواء 

أو لم يصرح بذلك ، ودافهع عهن  كام الن  يصرح بالعلة التي جاء الحيم من اجلها

دفاعههاً كبيههراً فههي كههل كتبهه  ومههن ذلههك قولهه   –رحمهه  الله  –هههذا الههرأي ابههن حههزم 

وجميهع أصهحاب    -يعنهي داود ال هاهري مؤسهس المهذه   –))...وقال أبو سليمام 

رحههي الله عههنهم ،   يفعههل الله شههيئاً مههن الأحيههام وغيرههها لعلههة أصههلاً بوجهه  مههن 

على أم أمر كذا بسهب   )صلى الله علي  وسلممالله تعالى أو رسول  الوجوه ، فدذا ن  

كذا أو من أجل كذا أو لأم كذا أو كذا ، فدم ذلك كل  ندري أن  جعل  الله أسباباً لتلهك 

الأشياء في تلك المواحع التي جاء الن  بها فيهها ، و  توجه  تلهك ا سهباب شهيئاً 

يعني ابن حزم وههذا  –ة ، قال أبو محمد من تلك ا حيام في غير تلك المواحع البت

                                                 

 037، أبو  هرة  1/000لبحر المحي  ا - 0



34 

 

هو ديننا الذي ندين الله تعالى ب  وندعو عباد الله تعالى الي  ونقطع ان  الحق عند الله 

 0تعالى مم 

وهيهههذا يتضهههح ههههذا المهههذه  أنههه  ينيهههر التعليهههل مطلقهههاً ، و  يهههر  أم لمقاصهههد     

يها  وأحاديه  يهروم الشريعة  طريقاً إ  ظاهر النصو  .وهم في هذا يستدلوم بآ

 چئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ أنههههها تنصههههر مههههذهبهم منههههها قولهههه  تعههههالى 

كما يعتمهدوم  ٩٥الأنعام:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ وقول  تعالى   ٤٩الأنبتاء: 

      أحاديهه  واتههاراً لههبعض السههل  الصههالح تشههير إلههى مهها يرونهه  منههها مهها روي عههن

السهنن أعيهتهم  أعهداءل )أصهحاب الهرأي أنه  قها )رحهي الله عنه معمر بن ال طاب 

الأحادي  أم يحف وها وتفللت مهنهم أم يعوهها واسهتحيوا حهين سهئلوا أم يقولهوا :  

وما ورد عن ابن  2نعلم ، فعارحوا السنن برأيهم ، فقالوا بالرأي فضلوا وأحلوا مم

)) فقههااكم يهذهبوم تهم   تجهدوا مهنهم ولفهاً ويجهيء قهوم  )رحهي الله عنه ممسعود 

ويلاحظ هنها لفهظ )بهرأيهم م المطلهق مهن أي قيهد ، لهذلك  3يقيسوم الأمور برأيهم مم

رده المعارحوم بتم الرأي المجرد مرفهوه تمامهاً أمها إذا قيهد بقيهد ا عتمهاد علهى 

الدليل ، فدن  ي رل عن المحذور ، بل سييوم معيناً على فهم الن  وتوجيه  وممها 

ورد عهن بعهض الصهحابة اليهرام مهن التمسهك مها  إليه يساعد ال اهريهة فيمها ذهبهوا 

الله بن عمهر  وفعل  ، فقد ورد عن عبد )صلى الله علي  وسلممالحرفي بقول رسول الله 

، تهم حهج مهرة أوهر   )صهلى الله عليه  وسهلممرحي الله عنهما أن  حج مع رسهول الله 

التي فعلهها الثانية يتبع ال طوا   حجت فيام في  )صلى الله علي  وسلممبعد رسول الله 

بحذافيرها حتى لهو كانهت جبليهة   تهدول تحهت الحيهم  )صلى الله علي  وسلممالرسول 

 )صهلى الله عليه  وسهلممالتيليفي منها أنه  أوقه  دابته  فهي ميهام وقه  فيه  رسهول الله 

                                                 

 8/77الإحيام في أصول الأحيام  - 0
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لقضاء حاجت  ، فذه  عبهدالله لقضهاء حاجته  وليسهت له  إليهها حاجهة بهل ذهه  إلهى 

  حهول شهجرة دار  حولهها ناقهة الرسهول عليه  الصهلاة أبعد من هذا حي  أدار ناقت

)صهلى الله عليه  والسلام تلقائياً ، كل ذلهك إتباعهاً حرفيهاً  لمها راه مهن فعهل رسهول الله 

مهن التشهريع ،  اً ، وهذا مما   شك في أن  تصرم حميهد لينه    يعتبهر جهزء وسلمم

ر فهي الطريهق أنه  كهام يسهي )رحهي الله عنه مومما يرو  أيضاً عن صهحابي اوهر 

: )اجلسوا م وهو في المسجد على المنبر يقول )صلى الله علي  وسلممفسمع رسول الله 

 )صلى الله عليه  وسهلممفجلس في ميان  في الطريق ولم يبرح  حتى مر ب  رسول الله 

، ومن لطهائ  مها يهرو  عهن أحهد صهحابة رسهول 0فتقام  وقال ل   ادك الله اتباعا 

المدينة مهن منطقهة نائيهة ليسهلم فتسهلم وقهد رأ   إلىأن  جاء  وسلمم)صلى الله علي  الله 

فلمها عهاد إلهى أهله  لهم  لأ راره بسهاً قميصهاً مطلقهاً  )صلى الله علي  وسلممرسول الله 

)صهلى الله عليه   يلبس قميصاً ا  مطلقهاً أ راره علهى الصهورة التهي رأ  رسهول الله 

 . 2 عليها ، رحي الله عنهم أجمعين وسلمم

المذه  الثاني : وهو ما تبناه الجمهور الأع م من الأصوليين أم الأحيام الشرعية 

معللة بعلل جاء  ليستفيد النا  منها في إعطاء الأحيام لمثيلاتها غير المنصهو  

عليها حتى غالى بعضهم كما ورد عن صدر الشريعة أنه  قهال )) مهن أنيهر التعليهل 

بالمصهالح ظهن  الأحيهام)) إم ال ن بعهدم تعليهل وير  الدهلوي  3فقد أنير النبوة مم

تعليهل  إم ألشهاطبيفاسد تيذب  السنة وإجماع القروم المشهود لها بال ير مم ويهر  

بالمصههالح أمههر مقطههوع بهه  تابههت با سههتقراء ))والمعتمههد أنهها اسههتقرينا مههن  الأحيههام

لوا بتعليهل والهذين قها 9الشريعة أنها وحعت لمصالح العباد استقراء   ينا ع فيه  مم

الأحيههام اتفقههوا أيضههاً علههى أم التعليههل مقصههور علههى الأحيههام معقولههة المعنههى أمهها 

ل االتعبدية أو غير معقولهة المعنهى فهلا يهدولها التعليهل ، فهدذ نصهوم رمضهام   نسه
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لماذا رمضام وليس غيره ولماذا شهر ليس أكثر كذلك لماذا نصهلي الفجهر ركعتهين 

وهيذا ، لينهم   يمانعوم في تلمس الأسهباب والحيهم  وال هر أربعاً والمغرب تلاتاً 

لهذه العبادا  ليس على طريق القيها  عليهها ، فقهد يهر  الهبعض أم قصهر الصهلاة 

في السفر والإفطار في  سبب  المشهقة وأم الصهلاة تنههى عهن الفحشهاء والمنيهر وأم 

م ولمتفقهههؤ ء اوالصوم جنة ووقاية من المره أو ا نحرام وغير ذلك اليثير ، 

على التعليل قد ي تلفوم في تلمهس العلهة و  يتفقهوم كمها حصهل للأصهنام الربوبهة 

الستة ))الذه  والفضة والحنطة والشعير والتمر والملهحمم فمهن قائهل الجهنس ومهن 

قائل الطعم ومهن قائهل الطعهم وا دوهار كمها ههو مفصهل فهي كته  الفقه  ، فمهع أنههم 

 م على العلة ، م نجدهم يتفقولاتفقوا على التعليل 

مهذاه  وهنهاك مذاه  أور  : هذام المذهبام هما المقبو م في البح  الأصهولي 

رحمه  الله فهي الموافقها  عنهدما  ألشاطبيأور  متطرفة في التعليل أوجزها الإمام 

كام يتحد  عن كيفية معرفة مقاصد الشريعة يقول )) إم الن هر هنها ينقسهم بحسه  

 .مم لي تلاتة أقسامقالتقسيم الع

أحدها : أم يقال : أم مقصود الشارع غائ  عنها حتهى يتتينها مها يعرفنها به  ، ولهيس 

ذك ا  بالتصريح اليلامي ، مجرداً عن تتبع المعاني ... وهو رأي ال اهريهة الهذين 

يحصهروم م ههام العلههم بمقاصههد الشههارع فههي ال ههواهر والنصههو  ... والثههاني فههي 

ول . دعهو  أم مقصهد الشهارع لهيس فهي الطرم ا ور من هذا أ  إنه  حهربام الأ

هذه ال واهر و  ما يفهم منها ، وإنما المقصود أمهر اوهر وراءه ... وههذا رأي كهل 

 قاصد لإبطال الشريعة وهم الباطنية ...

معاني الألفهاظ بحيه   إلىأم يقال : أم مقصود الشارع ا لتفا   –والضرب الثاني 

وههال  الههن  المعنههى  لإطههلاق فههدمعلههى ا تعتبههر ال ههواهر والنصههو  إ  بههها  

رح )الن  م وقدم المعنهى الن هري ... وههو رأي المتعمقهين فهي القيها  الن ري ط

 المقدمين ل  على النصو  .
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أم يقال باعتبار الأمرين جميعاً على وج    ي ل في  المعنى بالن  و   –والثال  

      ، وههههو قض هههام واحههد   اوهههتلام فيههه  و  تنهههابههالعيس لتجهههري الشهههريعة علهههى ن

الذي أم  أكثر العلماء الراس ين فعلي  ا عتماد في الضاب  الهذي به  يعهرم مقصهد 

 .0الشرع مم 

وأقول نحن في عصهرنا الهراهن نجهد أناسهاً تتبنهى كهل ههذه ا تجاهها  ، فمهنهم مهن 

التزم الحرفية وال اهر و  يقبل غير ذلك ومنهم من يريد تعطيل الأحيهام الشهرعية 

ة جاء  لتحقيهق مصهالح النها  ومتهى والفهت الهن  يهؤول يعأم الشركلها بدعو  

 الن  لأجل المصلحة ،

 مستلة أور  لها مسا  بتعليل الأحيام وهي : إلىدول نومن هنا  

 : النصو  متناهية والحواد  غير متناهية

  يشذ أحد من المسلمين عن القول بتم الشهريعة صهالحة للتطبيهق فهي كهل  مهام    

حتهى يهر  الله الأره ومهن عليهها ، و  ي هال  أحهد مهن المسهلمين فهي أم وميام 

القهرام معروفهة محهدودة  ايها  فعهددالنصو  الشرعية قراناً كام أو سهنة متناهيهة 

مهمهها كثههر  ايلههة إلههى نهايههة ، فييهه   )صههلى الله عليهه  وسههلمموأحاديهه  رسههول الله 

ا  نهايههة مقابههل نهايههة مهه إلههىالموا نههة بههين الأمههرين ، اسههتمرارية حيههم الشههريعة 

 عدد معين ؟ إلىالنصو  

طريقين ، كل منهما يعتمد منهجاً في تلمس طريق معرفهة  إلىهنا ذه  المجتهدوم 

 مصلحة الأمة والحيم عليها وهما :

 الأول : مههنهج الجمهههور القائههل بالقيهها  والتعليههل حيهه  ذهبههوا إلههى أم النصههو 

يلحهق غيهر المتنهاهي بلف ه   أملمتنهاهي والحواد  غير متناهية و  يميهن ل متناهية

بهل   بههد مههن ا سههتعانة بالقيهها  يقههول إمههام الحههرمين فههي البرهههام )) القيهها  منههاط 

ا جتهاد ، وأصهل الهرأي ، ومنه  يتشهع  الفقه  وأسهالي  الشهريعة ، وههو المفضهي 

ب با ستقلال بتفاصيل أحيام الوقائع ، مع انتفاء الغاية والنهاية ، فدم نصو  اليتا
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معههدودة مههتتورة ، فمهها نقههل منهمهها  الإجمههاعوالسههنة محصههورة مقصههورة ومواقههع 

القطع وهو معو  قليل ... وهي على الجملة متناهية ونحن  إلىمتواتراً فهو المستند 

 .0الوقائع التي يتوقع وقوعها   نهاية لها ...مم إمنعلم قطعاً 

 

عتمهد علهى الهن  والإجمهاع الرافض ليل ههذا الفيهر الم –منهج ال اهرية  –الثاني 

فههي كههل مهها  إليهه وحههرورة المشههاهدة وفههي هههذا يقههول ابههن حههزم )).. وام المرجههوع 

أو إجماع متيقن ، أو حرورة المشاهدة بهالحوا   أورجر  هذا المجر  نصو  

   والعقههل ، فههدم لههم نجههد نصههاً و  إجماعههاً و  حههرورة اقتصههرنا علههى مهها جههاء بهه 

وقد رد ابن حزم على الأفيار السابقة التي  2زيد ممالن  ، ووقفنا حي  وق  و  م

)).. ذههه  طوائهه  مههن  :تههر  تنههاهي النصههو  و بههد مههن اعتمههاد القيهها  قههائلاً 

، وذكهروا أم مسهائل ونهوا ل القول بالقيها  فهي الهدين إلىالمتتورين من أهل الفتيا 

  عليه  وسهلمم)صلى اللهترد   ذكر لها في ن  كلام الله تعالى و  في سنة رسول الله 

و  أجمع النا  عليها ، قالوا : تن ر إلى ما يشبهها مما ذكر في القرام أو في سهنة 

فههنحيم فيمهها   نهه  فيهه  و  إجمههاع بمثههل الحيههم  )صههلى الله عليهه  وسههلممرسههول الله 

وبعد أم رفض هذا بشدة عق  علي  قائلاً  3الوارد في ن يره في الن  والإجماع مم

الحيهم  اهر الى إبطال القول بالقيها  جملهة ، وقهالوا   يجهو وذه  أصحاب ال ))

)صهلى النبي  البتة في شيء من الأشياء كلها ، ا  بن  كلام الله تعالى أو ن  كلام

... أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها متيقن أن  قال كل واحهد مهنهم الله علي  وسلمم

      المههذكور .... وهههذا قولنهها الههذي نههدين الله.. أو بههدليل مههن الههن  أو مههن الإجمههاع 

  9تعالى ب  مم
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هنا   ي الف  في  احهد مهن الفريهق الأول  –رحم  الله  –وأر  أم ما ذكره ابن حزم 

إ  في فقرة واحدة أوفق ابن حزم فيها حيه  يقهول : فهدم لهم نجهد نصهاً ... اقتصهرنا 

دري كيه  استسهاأ أم فهلا أ 0على ما جاء ب  الن  ووقفنا حي  وق  و  مزيهد مم

حيم الله الهذي امهن الجميهع أنه  مهاه إلهى قيهام  إلىيق  في موطن نحن بحاجة في  

 :الساعة ؟ فهو أمام احتمالين   تال  لهما 

الأول : أم يتوق  هو من ال اهرية لييل البيام إلى بعضهم ا ور ، فما عسهى ههذا 

ام وعجهز للمهذه  عهن البعض أم يقول ؟ اما أم يسيتوا وهذا عهي فهي مهوطن البيه

 مطاولة الأحدا  

 .الثاني : أم يستعينوا برأي م الفيهم وهذا إبطال ليل منهجهم 

 .أم مذه  الجمهور هو الأولى بالترجيح والقبول  –والله أعلم  –لذا أر  
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 الرابع لمبحثا

 الأمة مصالح تحقيق

 

شهريعة كثيهراً و  غرابهة فهي يتردد مصطلح )المصالح م في كت  مقاصهد ال         

فمهها مقاصههد الشههرع إ  ،  هههذا فالمصههالح هههو رديهه  المقاصههد أو ييههاد ييههوم كههذلك 

لين هذه المصالح قد   تيوم فهي ن هر الشهارع ههي نفسهها  ،  تحقيق مصالح النا 

بنا قبل بيام ذلهك   يجدر التي في ن ر النا  ، لذلك سنبين هذا بنوع من التفصيل و

 المصطلح .أم نعرم بهذا 

ٱ  ٹ ٹ چ فالمصههالح : هههي جمههع مصههلحة مههتووذة مههن الفعههل الثلاتههي صههلح 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  

 ٥غافا:  چٺ  ٺ     ٺ   

تعني المنفعة التي تعود إلى الإنسام إما بجل  ال ير ل  أو دفع الضهر  –والمصلحة 

المعنهى اللغهوي فههي فهي  والمصالح التي جاء  بهها الشهريعة   ت تله  عهن، عن  

حقيقتها عائدة على الإنسام جلباً لنفع  ودفعاً للضر عن  سواء كام ذلك في الهدنيا أو 

ا ورة ولو تتبعنا النصو  القرانية التي جاء  لههذا المعنهى لوجهدناها كثيهرة جهداً 

ولوحوح هذا الأمر ستقتصر على تلا  ايا  ورد فيها لفظ المصلحة بمعنى جله  

 ا  .ال ير للن
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ قولهه  تعههالى  –الأولههى 

ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ٩٤٥ النساء: چڤ                ڦ  ڦ  ڦ   

ڌ    ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  چ الثانيهههههههة : قولههههههه  تعهههههههالى 

 ٢٥النمل:  چڎ    

ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ الثالثههة :قولهه  تعههالى 

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

 ١الحجاا :  چۇ  ۆ  ۆ     

لنها  ون هر الشهارع ومهن بعد هذا نعود الى بيهام الفهروق بهين المصهالح فهي ن هر ا

                                                         ونل صها با تي : 0، اطال الشيخ الدكتور البوطي في تفاصيلها عدة حيثيا 

 وصائصها . –الحيثية الأولى 

 إم أبر  وصائ  المصلحة في ن ر النا  يمين إيجا ها با تي :

أي الن ههر القاصههر إليههها بمهها تحقههق ل نسههام فههي حياتهه   –محدوديههة الههزمن  -0

ثيهراً أمهر ا وهرين الدنيا ، وهذا يعني أن  يبح  عن الملاذ التي ت صه  و  يعنيه  ك

ومصالحهم ، لذلك   يرتدع عن أي شيء يمنع  من أذ  ا ورين إ  ما كام سي  

 السلطة قائم فوق رأس  .

فالمصههلحة عنههد النهها  مقصههورة علههى مقههدار الحصههول علههى  –ماديههة اللههذة  -2

النفههع المههادي غيههر نههاظرين إلههى المتعههة الروحيههة إ  بمقههدار مهها يعههود إلههى تع ههيم 

                                                 

 في كتاب   حواب  المصلحة  0
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  فالغني حين يقدم للفقراء أو يتبرع للمشاريع ال يرية فلا ين ر إ  إلى الإنسام نفس

 رد الفعل في تع يم ميانت  ا جتماعية .

لإحسها  كاقد يستعين النا  بالدين في تحقيق منافع ذاتيهة لههم  –الدين تابع  -3

 بالراحة والسعادة حين يلتزموم بالدين   لأم الدين يلزمهم بذلك .

ة الشههرعية ، فتيههاد تيههوم معاكسههة ل صههائ  المصههلحة أمهها وصههائ  المصههلح

 الدنيوية وتل   با تي : 

المصههلحة الشههرعية ليسههت مقصههورة علههى الههدنيا بههل هههي  –شههمولية الههزمن  -0

تتسع للحياتين الدنيوية والأوروية ، وإذا ما ن رنها إلهى سهعة ا وهرة وحهيق الهدنيا 

مهها التههي تعطههي ل نسههام تحههتم علينهها التمسههك بتهههداب الههدين وقواعههد الشههرع ، لأنه

السعادة الأبدية التي ينشدها لذلك كانت مراعهاة مصهلحة الهدين مقدمهة علهى مراعهاة 

المصالح كلها من الهنفس والعقهل والمهال ، مهع التهذكر هنها أم  مهن يراعهي مصهلحة 

 الدين يراعي في الوقت نفس  كل المصالح الأور  .

رعية فهي جانه  المهادة   تنحصهر المصهلحة الشه -لحة للروح والمادة المص -2

و  فههي جانهه  الههروح فهههي تههزاول بههين مصههلحتي الههروح والمههادة ، وقههد نجههد عنههد 

ملاذ الجسد لهذا نجهد ل استجابةالبعض ممن سمت نفوسهم تعلقا بالروح أكبر مما هو 

مهها روي أنهه  كمههن يتلههذذ بقيههام الليههل أو مواصههلة الصههيام حتههى وصههل عنههد بعضهههم 

الحة لأن    يجد جهداً و مشهقة بهل يجهد فيهها متعهة ي ام أم يؤجر على أعمال  الص

 )صهلى الله عليه  وسهلممولذة وقد يمثهل ههذا الجانه  الحهدي  الصهحيح عهن رسهول الله 

)وجعلت قهرة عينهي فهي  )صلى الله علي  وسلمموقول   0قول  لبلال )أرحنا بها يا بلالم

 .وهذا يوحح مقدار تقديم مصلحة الروح على مصلحة الجسد 2الصلاةم

قلنهها سههابقا أم مصههلحة الههدين هههي نفسههها مصههلحة  –تقههديم مصههلحة الههدين  -3

ل نسام في شتى نواحي حيات  ، لين لهو تعارحهت أي مصهلحة مهع مصهلحة الهدين 

                                                 

  1/369، مسند أحمد  9/296سنن أبي داود  - 0

  7/60، سنن النسائي  3/028مسند أحمد  - 2
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فدم مصلحة الدين تقدم عليها ،لذلك وجدنا الإنسام يبهذل نفسه  رويصهة لحفهظ دينه  

إذ يمتنع عن الزنا والسرقة لذلك يقدم المال  كاة ونفقة استجابة لأمر دين  في ذلك و

 وشرب ال مر فما ذلك إ  تقديما لمصلحة الدين على المصالح الأور  .

 

 الحيثية الثانية : المصالح حقيقية ونسبية .

قههد ين ههر ش صههام إلههى العمههل الواحههد بمن ههارين م تلفههين فيههراه أحههدهما مصههلحة 

ائهد م وقهد نهر  حهاد  ) مصائ  قوم عند قوم فو  ــلاً قيـويراه ا ور مفسدة وقديم

قتل يفرح ل  بعضهم لأن  قصها  لمقتهول مهنهم ويحهزم عليه  اوهروم لأنه  أ ههق 

يمهن السهؤال ؟ إذا يروح أحدهم وههذه الأمهور واحهحة يعرفهها النها  جميعهاً وهنها 

كام الأمر كذلك فتين المصلحة الحقيقية وكي  نعرفها ونتوصل إليها ؟ وهل يهدرك 

 قيقيههة أم أنهه  يبقههى تحههت تههتتير العواطهه  والأهههواء ؟ العقههل الإنسههاني المصههالح الح

ولعل الجواب على كل هذه التساا   ييوم : بهتم المصهالح الحقيقيهة   يعرفهها إ  

المصهالح النسهبية وههذه قهد  إلهى إ الشارع الحييم ، أما غيره فلا يمين أم يتوصهل 

ل العههالم تيههوم وهميههة ، يههدلل علههى مهها نقههول : مهها تههن  عليهه  قههوانين جميههع دو

وفي مقدمتها يتتي ) بناء علهى المصهلحة العامهة شهرع ههذا  إصدارهاالمعاصر عند 

القانوم م وحين نتتي إلى هذه القوانين نجهدها متعارحهة فيمها بينهها   يميهن الجمهع 

 –بينها ولبيام ذلك بالمثال : أكثر الدول الغربية تنهج نهج الرأسمالية في اقتصهادها 

ح للنهها  ، فههي حههين تههر  الههدول ا شههتراكية أم نهجههها وتههر  أم هههذا هههو الأصههل

للنهها  ، و  يميههن بههتي حههال مههن الأحههوال أم  الأصههلحا قتصههادي ا شههتراكي هههو 

وهنا قد يحار الإنسام في الفصل بينهما لو  ما أكرمنا الله ب  ،  يوفق بين المنهجين 

بعض النها  د ير  من منهج اقتصادي شرعي يحقق المصلحة الحقيقية للنا  ، وق

بتمعن ير  المصلحة  إليها، يوافق  عليها غيره لين حين ين ر في شيء ما مصلحة

 –مهن المصهلحة التسهاوي بهين الأو د نهها : أم بعهض النها  يهر   في غيهر ذلهك م

ذكوراً وإناتاً في الميرا  ويهروم إعطهاء الأبنهاء نصهيباً أكبهر إجحهام لحهق الأنثهى 
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من النها  والهذين   ين هروم إلهى الموحهوع  وقد يستهوي هذا الفير بعض السذل

بشموليت  وإنما بجزئيهة واحهدة مهن جزيئها  عهدة ، حتهى وصهل الأمهر ببعضههم أم 

يعتره على الحيم الشرعي في ذلك عند قول  تعهالى ) للهذكر مثهل حهظ الأنثيهين م 

ولهو دقهق ههؤ ء المغفلهوم  بالموحهوع لوجهدوا ،  حد المرأة  ادعوا أم هذا تمييزف

ومههن هنهها نقههول : أم المصههلحة  القرانههيحة الحقيقيههة فههي مهها جههاء بهه  الههن  المصههل

الحقيقية ال الصهة غيهر المشهوبة بالمفسهدة ههي المصهلحة التهي تضهمنتها النصهو  

الشرعية المعصومة عن ال طت ، أما ما يهراه النها  مصهلحة فقهد   ييهوم مصهلحة 

المصهلحة الحقيقيهة عهن  إ  توهماً ، لذا   بهد أم نتعهرم علهى الضهواب  التهي تميهز

 المصلحة الوهمية . وهي : 

 

 حواب  المصلحة . –الحيثية الثالثة 

أطال الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضام البوطي في كتاب  المهم حواب  المصلحة 

مشهيرين للمسهتزيد أم يعهود لههذا اليتهاب ،  –في تفصيلا  ذلهك وسهنوجزها هنها  –

 حي  جعلها في ومسة حواب  .

فههي مقاصههد الشههرع سههواء فههي كلياتههها )الههدين والههنفس  انههدراجها:  لأولالضااابا ا

والنسل والعقل والمهال م أو فهي مراتبهها )الضهروريا  والحاجيها  والتحسهينيا  م 

فدذا جاء العمهل م الفهاً لههذه المقاصهد الشهرعية فهلا يسهمى مصهلحة حقيقيهة بهل ههي 

لدين ورفعت  ، أما إذا حمل وهمية   يعتد بها ، فالجهاد شرع لقصد المحاف ة على ا

الإنسام سلاح  ليقاتل لأجل هدم اور فدم قتال  هذا   يندرل تحت مقصد الشهارع 

أنهه  سههؤل عههن  )صههلى الله عليهه  وسههلممو  يسههمى مصههلحة كمهها ورد عههن رسههول الله 

الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فتي ذلك في سبيل الله ؟ فتجاب عليه  

  0ل لتيوم كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله مالسلام من قات

                                                 

  0103 /3، مسلم  6/2709الب اري  - 0
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ومن الأمثلة الأور  : است دام الملابهس الفهاورة والتجمهل فهي الملهبس والمسهين ، 

 )صلى الله علي  وسلممإم كام للتفاور والتباهي حرم وإ  فلا وقد ورد عن رسول الله 

 إنه  يعجبنهي أم ييهوم )  ين ر الله إلى من جر توب  ويلاء فقال رجل يا رسول الله

 0إم الله جميهل يحه  الجمهال م )صهلى الله عليه  وسهلممتوبي حسناً ونعلهي حسهنة فقهال 

وهذا يعني أم المفسدة في ال يلاء   في نوع اللبا  لذلك جا   الزينة للمهرأة وأم 

 .اطن ال يلاء والتيبر معدومة هنا تتجمل لزوجها لأم مو

 

  ۆ  ۈچقههال تعههالى:   لحة للقههرام اليههريم:عههدم معارحههة المصهه الضااابا الثاااني

              چئا         ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا

 .  ٢١ة : المائد

وفي نصو  القهرام اليهريم  اليثيهر مهن الأحيهام القطعيهة التهي   إميهام للاجتههاد 

حهها بمصهلحة فيها وأنها تتضمن المصلحة الحقيقيهة للنها  فهلا يحهق لأحهد أم يعار

فعرفنا المصهلحة فهي تحريمه   -وهمية فقد ورد الن  القراني اليريم بتحريم الربا  

 فدذا جاء أحدهم و عم أن  مصلحة للنا  رفض هذا القول مطلقاً .

فقههد يتههدول  ،التههي تتحمههل أكثههر مههن معنههى واحههد :أمهها النصههو  ال نيههة الد لههة أي

 يحهههق لههه  أم يهههرفض كهههل ههههذه لمجتههههد فهههي تعيهههين أي المعهههاني ههههو المهههراد، و ا

پ     ٻ  ٻ  پ  پ  پچ ، مثهههال ذلهههك قولههه  تعهههالى المحهههتملا 

   ٦المائذذذذدة:  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ     

وجههدنا الفقهههاء اوتلفههوا فههي مقههدار المسههح بههين كههل الههرأ  أو ربعهه  أو شههعرا  منهه  

                                                 

  9/360، الترمذي  0/92مسلم  - 0
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ليننها   نجهد  اعتماداً منهم على تتويلا  لحرم البهاء فهي قوله  تعهالى )براوسهيم م

 مجتهداً إ  قال بمسح الرأ  .

 

  عدم معارحتها للسنةالضابا الثالث : 

ا هو قطعي الهورود ــها مــمن )صلى الله علي  وسلممالأحادي  الواردة عن رسول الله  

   ) مههن كههذب علههي متعمههداً فليتبههوأ مقعههده مههن   )صههلى الله عليهه  وسههلممة كقولهه  ـههـوالد ل

ومنههها مهها هههو ظنههي الههورود ، قطعههي الههورود ظنههي الد لههة  ومنههها مهها هههو0النههار م 

ومنها ما  )صلى الله علي  وسلممعن رسول الله  والد لة ، وهو أكثر الأحادي  الواردة

     فهي كهل أربعهين شهاة  ) )صهلى الله عليه  وسهلممكقوله  هو ظني الهورود قطعهي الد لهة 

ى ورد حهدي  عهن رسهول الله فلفظ الأربعين قطعي في معناه وعلى هذا فمته 2شاة م

  يحتمل إ  معنى واحداً وهو صحيح الرواية وج  الأوهذ به   )صلى الله علي  وسلمم

و  يمين ترك  لدعو  معارحت  لمصلحة النا  ، فلا يمين لمصلحة أم تعهاره 

إذ أم أحاديث  كلهها جهاء  لمصهلحة النها  ،   )صلى الله علي  وسلممحديثاً لرسول الله 

 ها من مصالح فهو مصالح موهومة يج  اطراحها .وما يعارح

 

   عدم معارحتها للقيا الضابا الرابع : 

القيا  كما هو معلوم إعطاء حيم لواقعة مستجدة هو نفس  المحيوم به  لواقعهة جهاء 

حيمها في القرام اليريم أو السهنة النبويهة ، ويعنهي ههذا أم القيها   يحمهل مصهلحة 

ذي هو كل  جاء لتحقيق مصالح النا  ، إذم فالقيا  مستندة إلى الن  الشرعي وال

بحد ذات  يحقق المصلحة  فدذا ما عارحت  مصلحة أور  فلا تسمى عندئذ مصلحة 

حقيقية بل هي مصلحة موهومة فتترك ويبقى حيم القيا  ههو المعتمهد ، مثهال ذلهك 

 ال مر حرم بن  القهرام اليهريم فقها  المجتههدوم علهى ال مهر كهل مسهير كالنبيهذ

                                                 

  0/12الب اري  - 0

 9/3، مصن  عبد الر اق  2/66أبو داود  - 2
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فدذا ما جاء بعض المتلاعبهين بالألفهاظ فقهالوا  النبيذ حراماً قياساً على ال مر فتصبح

مهها يسههمى ) بههالبيرة الإسههلامية م ليسههت حرامههاً لأم اليحههول فيههها قليلههة وأم فيههها  إم

منافع للنا  لذا فهي   تتوذ حيم النبيذ اعتماداً على ما فيها من مصلحة موهومهة ، 

 اة .غبل هي مل إليهاعارحت القيا    يعتد بها و  ين ر فدم هذه المصلحة التي 

 أما مسائل ا ستحسام فليست مهن ههذا البهاب وإنمها ههي مهن بهاب ت صه  القيها 

 ، ام شاء الله . الساد  فصلذلك في الوسنذ كر 

 

. يهههدول ههههذا الضهههاب  فهههي  عهههدم تفويتهههها لمصهههلحة أههههم منههههاالضاااابا الخاااام  : 

د الهى قواعهد كثيهرة مشههورة مهن مثهل ) يهدفع الضهرر تفصيلا  متشعبة جداً ويستن

الأشد بالضرر الأو  م وقولهم ))دفع المفاسهد مقهدم علهى جله  المنهافع مم وحقيقهة 

يحمهل مصهلحة ومفسهدة ، ليهن متهى مها رجحهت إحهداهما علهى   الأمر أم كهل عمهل

بمعنههى إذا رجحههت المصههلحة حيههم لههها ،  الأوههر  أوههذ  الراجحههة منههها حيمههها 

وإذا رجحت المفسدة حيم لها بهالمنع وتوحهيح ذلهك أم ال مهر فيه  مصهالح بالجوا  

ومفاسد كمها قهال القهرام اليهريم ) فيهمها إتهم كبيهر ومنهافع للنها  وإتمهمها أكبهر مهن 

التههي تضههم نفعههاً وحههراً ، فدنهها لههذا حرمههت ، وهيههذا كههل الأعمههال  البقههرة 209 نفعهمهها م

 وفق ذلك . نن ر إلى الأكثر منهما في العمل ونحيم علي  
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 الفصل الثالث

 صفات المقاصد

 

 ويشتمل على المباحث الاتية : 

 الاول : بناء المقاصد على الفطرة 

 الثاني : التيسير ورفع الحرج 

  الثالث : الوسطية ورفض الافراط والتفريا
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 المبحث الأول

 بناء المقاصد على الفطرة

  ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅچ           تعههههههالىقههههههال    

 ٩١الاوم:  چۉ    ۉې  ې  ې  ې  

بهها يميهز وبهها يسهتدل  الإنسهامهي ال لقة والطبائع التي وحعها الله في  –والفطرة 

 شرائع  . على والق  ويعرم

وحع في ميام منفهرد عهن غيهره لينه   الإنساموبمعنى اور أم الفطرة تعني لو أم 

ولهم  الأمهمعاقل لم يسمع رأياً لأحد ولم يعتقد بمذه  معهين ولهم ي هال  أي أمهة مهن 

سههها  ويفيهههر فهههي الم لوقههها  يهههتعلم السياسهههة ، ليهههن مهههع ههههذا ههههو يشهههاهد المحسو

ذهنهه  فمهها يتوصههل بهه  إلههى حقههائق  التههي تجههري حولهه  ويعرحههها علههىوالأحههدا  

الأشياء فهو الفطرة ومتى مها شهذ عهن ذلهك شهذ عهن الفطهرة فلهيس كهل مها ي هن أنه  

حهين يهر   –فطرة صادق بهل الفطهرة الصهادقة مها يتماشهى مهع العقهل ، مثهال ذلهك 

الإنسام هذا اليهوم متغيهر متقله    اسهتقرار له  توصهل  فطرته  العقليهة إلهى نتيجهة 

اليوم   بد أم ييهوم له  والقهاً يتصهرم فيه  ويغيهره مهن حهال  حاسمة وهي أم هذا

الههى حههال ، وهههذه هههي الفطههرة السههليمة أمهها إذا عجههز عههن إدراك ذلههك لعههدم التفييههر 

الفعلي في  فلا بد أم يصل إلى متاها  كما حصل ل لحاديين بل ومما يغاير الفطرة 

ذا   يتماشى مع الفطرة وه هم اليذب أو النفاق والمصانعة شيئاً محبذاً أم ير  بعض

من كل الأمم ومن  ينالسليمة التي ولق النا  عليها لذلك نجد اليذب والنفاق مذموم

التي حصلت عند أهل الهديانا  والضهلال الهذي سهلي   ا نحرافا هنا نصل إلى أم 

أم يميهز به   الإنسهامبعض النا  معهاكس للفطهرة أيضهاً ، والضهاب  الهذي يسهتطيع 

مة عن الفطرة المنحرفة هو إطالة التفيير وعمق الن ر وا ستعانة بين الفطرة السلي
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ڀ  ڀ  ڀ  چ   تعهالى الله بآراء العلماء المشهود لهم بصحة الرأي وفي هذا يقهول

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  

لههك هههو معرفههة الحقههائق كمهها هههي  وذ –فتحسههن تقههويم  ٦ - ٢التذذت :  چڦ    ڦ   

العقل است داماً صحيحاً يوصل إلهى الحهق  والصهراط المسهتقيم . أمها رده  باست دام

فههذه صهفة لهبعض النها  الهذين يعانهدوم الفطهرة السهليمة والتفييهر  –أسفل سهافلين 

وا سههتثناء)إ  الههذين امنههوا م  الصههحيح فتقههودهم الأهههواء إلههى مهها   تحمههد عقبههاه

 عام بهم إلى الحسم حين تصارع ال نوم .فالمعنى العلماء العارفوم الذين يست

)صههلى الله عليهه  وفطههرة الله هههي أصههول الإسههلام التههي جههاء  علههى لسههام المعصههوم  

عليههها وجههاء  وفقههها الأحيههام الشههرعية مهها  الإنسههامومههن الفطههرة التههي ولههق  وسههلمم

يميههن للعمههل الواحههد أم ييههوم أحيانههاً متماشههياً مههع الفطههرة وأحيانههاً لههيس كههذلك ، 

احة واللين أمر مطلوب فطرة ، لين  إم است دم في غير محله  ييهوم مناقضهاً فالسم

 مثل هذا قول الشاعر العربي :يللفطرة ، 

 وقلــنا القوم إوـوٍام   صفحنا عن بني ذهل    

 وأمسى وهو عريام   فلمــا صـــــرح الشر   

 دنــاهم كمـــا دانــوا   ولم يبق سو  العدوام    

تعههالى هههو ال ههالق ل نسههام وواحههع الطبههائع والغرائههز فيهه  جههاء  ولمهها كههام الله 

الأحيام الشرعية التي كلفه  بهها متسهاوقة مهع ههذه الطبهائع   تتعهاره معهها أبهداً ، 

الشهوا  أباح ل  الأكل والشهراب والهزوال والبيهع  إلىفلما أوجد في  حاجت  الجبلية 

رهبانية ولم يجز ا متناع عن والشراء بطريق أمثل ، ووسطية عادلة ، فلم يشرع ال

بالباطهل مهن  الطعام والشراب وفي مقابل هذا لم يبح الزنا ولهم يهبح أكهل مهال النها 

ساق مع الفطرة البشرية التهي فطهرهم الله نوهذا وغيره يسرقة وغص  وغيرهما ، 

    ذلههك فدنههه  يتجههاو  علهههى الفطههرة سهههواء فههي حالهههة  الإنسهههامعليههها وحهههين يتجههاو  
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ي حالة التفري  ، إذ قد تطغى الفطرة لمؤترا  وارجيهة ليسهت طبيعيهة الإفراط أم ف

ففطرة الله التي فطر النا  عليها أم يحصل الإنسام على حق  وأم يعطي ا وهرين 

حقههوقهم ، لينهها نجههد مههن يتجههاو  ذلههك إلههى غصهه  حههق النهها  بالسههلطام أو قطههع 

 ل فق  بهل لعهل القهائمالطريق ، وهذا التجاو    يقتصر استنياره على أسوياء العقو

طرسة القهوة تجعهل منه  متجهاو اً وفهي الحهدي  ب  يشعر بتن  مناقض للفطرة لين غ

الشهياطين فاجتهالتهم عهن ديههنهم  أتهتهمالقدسهي )) إنهي ولقهت عبهادي حنفهاء كلههم تهم 

 .0لم أنزل ب  سلطاناً مم  وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أم يشركوا بي ما

أم الشهريعة جهاء  بيهل أحيامههها ومقاصهدها لتحقهق ل نسههام  –بعهد كهل ههذا نقههول 

 .2أم ي لم نفس   إ رغبات  التي غر   في جسده وروح  بلا تجاو  لحدوده 
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 المبحث الثاني

 التيسير ورفع الحرج

بذلك إ الهة الضهيق حيه  أم مهن معهاني الرفهع الإ الهة والحهرل معنهاه فهي  ويعنى  

لفظ في القرام اليريم والسنة النبوية كثيراً من ذلهك وقد ورد هذا ال .م0)اللغة الضيق 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  چ قولهه  تعههالى 

 ٦المائدة:  چڑ  ک  ک  ک    

ڳ    ڱ  ڱ       ڳ  ڳگ  گ  گ  گ  ڳ      ک  کچقولهههههه  تعههههههالى و

 چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ     

 ١٩التوبة: 

  م2)))حهدتوا عهن بنهي إسهرائيل و  حهرل مم  )صهلى الله عليه  وسهلممسهول ويقول الر 

عهن شهيء قهدم أو أوهر )صهلى الله عليه  وسهلممما سؤل رسول الله  –وفي حدي  الحج 

وقد عرم الحرل بتن  )) مها أوقهع علهى العبهد مشهقة  م3)إ  قال : افعل و  حرل مم 

همها معهاً فهي الهدنيا وا وهرة أو  ائدة عهن المعتهاد ، علهى بدنه  أو علهى نفسه  أو علي

 م 9)فيهما معاً مم 

منهع وقهوع أو بقهاء الضهيق علهى العبهاد ابتهداء أو بت فيفه  أو أما رفهع الحهرل فههو )

 . م1)تدارك  بعد تحقق أسباب  مم 
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 الأدلة على رفع الحرج 

 

   من القرام اليريم 

 ٧٥الحج:  چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ     چ  قول  تعالى –أ 

 چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   چ  قولهههههه  تعههههههالى -ب

 ٤٥٦البقاة: 

 ٩٥6البقاة:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    چ  قول  تعالى –ل 

  ٤٥النساء:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ  قول  تعالى -د

 ومن السنة النبوية 

غلب  ، يشاد الدين أحد إ   ، ولن قول  علي  الصلاة والسلام )) إم دين الله يسر - أ

  م0)دوة والروحة وشيء من الدلجة مم ا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغفسددو

)) إم هذا الدين متين فتوغل في  برفق فدم المنبت    )صلى الله علي  وسلممقول   - ب

 م2)ظهراً أبقى و  طريقاً قطع مم 

الله   يمهل الله  عمال ما تطيقهوم فهو)) علييم من الأ )صلى الله علي  وسلممقول      -ل

  م3)حتى تملوا مم 

ولعههل كثههرة ا يهها  والأحاديهه  الههواردة فههي هههذا اليتههاب  مشهههورة   تحتههال مههع 

 شهرتها إكثار إيرادها .
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 أنواع  رفع الحرل والتيسير والت في  

حههظ بجههلاء أنههها يلاالنههاظر إلههى الأحيههام الشههرعية  -رفههع الحههرل ابتههداءً : –الأول 

ركعها   فعهدد ، ع جميع النها  ا عتيهاديين فعلهها بيسهرياء  قليلة التيلي  ليستطج

ع وعشهرين سهاعة ، وصهوم   يتجاو  في اليوم عدة دقائق من مجموع أربه الصلاة

% أمها  2.1عشهر شههراً ، والحهج مهرة فهي العمهر ، والزكهاة نسهبتها  شهر من اتني

حيه  عوحهت التشهريعا  ،  عنهت المحرمها  فههي قليلهة أيضهاً و  يقهع فيهها إ  مت

فعوحت عن الزنا بهالزوال وعهن السهرقة بالصهدقا   إليهاعنها بما   يحول النا  

وقههد نبهه  ،  الطيبههة التههي   حصههر لههها .. وهيههذا والعمههل وعههن ال مههر بالمشههروبا  

                   القهرام اليهريم علهى أم هههذه الشهريعة ههي أيسهر الشههرائع السهماوية فهي قوله  تعههالى 

، ٤٥٦البقذذذذذذذذذذذذذذذذاة:  چئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې    چ

)) لههم أبعهه   )صههلى الله عليهه  وسههلممويقههول الرسههول ، الأمههر الثقيههل والإصههر هههو:

وفهههي الحهههدي   م0)باليهوديهههة و  بالنصهههرانية ولينهههي بعثهههت بالحنفيهههة السهههمحة مم 

طيهت ومسهاً لهم يعطههن أحهد قهال ) أع )صلى الله علي  وسلممرسول الله    الصحيح أم

من الأنبياء قبلي نصر  بالرع  مسيرة شهر وجعلت لي الأره مسجداً وطهوراً 

أيما رجل من أمتي أدركت  الصلاة فليصل وأحلهت لهي الغنهائم وكهام النبهي يبعه   و

 .م2)النا  كافة وأعطيت الشفاعة م إلىقوم  واصة وبعثت  إلى

 

 ام تانياً : رفع الحرل في التدرل بالأحي

شاء الله تعالى أم   يوقع النا  في الحهرل فجهاء  التشهريعا  متدرجهة فهي تهلا  

بعهد الهدعوة قضهى  )صهلى الله عليه  وسهلمموعشرين سنة هي المدة التي عاشهها النبهي 

أع ههم همهه  أم يقههول النهها    الهه  إ  الله ، ولههم و ميههةمنههها تههلا  عشههرة سههنة فههي 

ه المهدة إ  الصهلاة ، أمها الصهوم والزكهاة تشرع مهن أركهام الإسهلام العمليهة فهي ههذ
                                                 

  1/266مسند أحمد  - 0

  068 / 0الب اري  - 2



55 

 

والحج فلم تشرع إ  بعد الهجرة إلى المدينة المنورة بهل وبعهد السهنة الثانيهة للهجهرة 

وكذلك المحرما  لم تشرع دفعة واحدة بل شرعت في أوقا  متباعهدة ، فيلنها يعلهم 

 أتنهاء أم ال مر لم تحرم دفعة واحدة وإنما جاء تحريمها متدرجاً حيه  حرمهت أو ً 

الصلاة تم حرمت مطلقاً بعد ذلك ولم يتم هذا إ  في المدينة المنهورة ، تقهول السهيدة 

)) إنمهها نههزل أول مهها نههزل منهه  سههورمن  رحههي الله عنههها –أم المههؤمنين  –عائشههة 

اب النهها  إلههى الإسههلام نههزل الحههلال تههالمفصههل فيههها ذكههر الجنههة والنههار حتههى إذا 

تشربوا ال مر لقالوا   ندع ال مر أبداً ولو نزل   والحرام ، ولو نزل أول شيء   

 . م0)ممتزنوا لقالوا   ندع الزنا أبداً 

 

 تالثاً : النسخ 

وهههو إبههدال حيههم شههرعي بحيههم  –مههن م ههاهر رفههع الحههرل والت فيهه  هههو النسههخ 

شرعي متتور عن  ول  أنهواع بينهها الأصهوليوم منهها الهى الأشهد وإلهى المثهل وإلهى 

   م أنهواع النسهخ مها جهاء بهالأو  علهى النها  ومهن الأمثلهة علهىالأو  ، ليهن مع ه

       ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈچذلههههك قولهههه  تعههههالى 

ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ تم نزل قول  تعهالى ،  ٦6الأنفال:  چڱ    ڳ  

ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  

  ٦٦الأنفال:  چڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ    
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 الرو   :رابعاً 

فههي أحيامههها باليسههر والت فيهه  لينهها نجههد الشههرع يزيههد هههذا   مههع أم الشههريعة جههاء

مهن ، الت في  ت فيفاً اور إذا واج  الإنسام أمراً غير اعتيهادي قهد يثنيه  عهن عمله  

ين  سمح للنا  بالتيمم عند فقد الماء ، ومن ذلهك ذلك : أمره ابتداء الوحوء بالماء ل

أيضا أمر بصوم رمضام لين  جعل  في حق المريض والمسافر في أيام أور وأمهر 

بتم يصلي الإنسام في الحضر سبع عشرة ركعة فهي ومهس صهلوا  لينه  قصهرها 

ركعههة ، وهيههذا كههل مهها أطلههق عليهه  الفقهههاء مصههطلح  ةفههي السههفر إلههى إحههد  عشههر

 فيها تفصيلا  تتابع في كت  الفق  وأصول  . الروصة ولهم

 

 أسباب رفع الحرل :

 بين الإمام ألشاطبي رحم  الله أسباب رفع الحرل فجعلها في وجهين 

الوج  الأول : ال وم من ا نقطاع من الطريق وبغض العبهادة وكراههة التيليه  ، 

   ول تعهالىالشريعة سمحة سههلة كهي تحفهظ للنها  قلهوبهم ويحبونهها يقه  ولهذا جاء

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  چ 

فههي قيههام  )صههلى الله عليهه  وسههلممويقههول الرسههول ،  ٧الحجذذاا :  چڍ  ڌ  ڌ  

رمضههام )) أمهها بعههد فانهه  لههم ي هه  علههيي شههتنيم ، ولينههي وشههيت أم تفههره علههييم 

  م0)ها مم فتعجزوا عن –أي التراويح  –صلاة الليل 

ووم التقصير عنهد مزاحمهة الوظهائ  المتعلقهة بالعبهد مثهل كسهب   –والوج  الثاني 

  .م2)لعيال  فقد تشغل  العبادة عنها فيقصر فيها 
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 قابلية الأحيام الشرعية للتغيير

  نعني بهذا العنوام ما يندرل تحت قاعدة ) تتغيهر الأحيهام  بتغيهر الأ مهام م فقه  

       ي نعنيهه  أوسههع مههن هههذا ، ولمهها كانههت مقاصههد الشههريعة قائمههةبههل إم التغييههر الههذ

علههى تعليههل الأحيههام وأم العلههة يتبعههها الحيههم وجههدنا كثيههراً مههن المباحهه  الأصههولية 

الحيهم يهدور مهع علته  وجهوداً  تتعره لهذا الموحوع بالمناقشة ومما قهالوه هنها ))

روصهة مم وغيهر ذلهك كمها )) أم حيهم العزيمهة يغهاير حيهم ال كذلك قهالوا وعدماً مم

الأحيام الشرعية فجعلوها فهي قسهمين : الأحيهام الثابتهة والأحيهام  متوقفوا عند تقسي

  القطعيهة مهن ههي التهي جهاء  بهها النصهو –المتغيرة . ويعنوم بالأحيام الثابتهة 

أو ن  متواتر   يقبل التتويل كا يا  الدالة على الحهدود وفهرائض  أمور اعتقادية

أمها الأحيهام المتغيههرة فههي التهي تتعلهق بههتعرام النها  وعهاداتهم كنههوع الميهرا  ، 

الملابس والطعام والشراب ومقدار النفقا  وما أشب  ذلك ، وهذه الأمور مبثوتة في 

كتهه  الفقهه  والقواعههد ، ليههن هنههاك نوعههاً مههن التغييههر فههي الأحيههام الشههرعية هههو فههي 

ق مها تقتضهي  مهن أحيهام ، وههذه حقيقت  تابت أيضا يعالج كل حالة على انفراد ووفه

أيضاً تطرق لها الأصوليوم والفقهاء في أبواب كثيرة من مباح  أبر ها الروصهة 

والعزيمههة والأهليههة وعوارحههها والحيههم ألتيليفههي لذاتهه  ولغيههره وحالههة الضههرورة 

 وغيرها ففهي كهل ههذه الأبهواب نجهد الحيهم الشهرعي يعهالج الفعهل وفهق الحالهة التهي 

ي للفعل فهي حالهة مها حيمهاً وفهي حالهة أوهر  حيمهاً مغهايراً للحيهم ييوم فيها ويعط

الأول وليس بين الحيمين تناقض أو إرباك فتكل الميتة حهرام فهي الحالهة ا عتياديهة 

واج  عند الضرورة وعدم وجود غيرها ، وصلاة الحضر تامهة فهال هر والعصهر 

ي حالههة السههفر والعشههاء اربههع ركعهها  لههو نقهه  منههها بطلههت صههلات  لينههها نفسههها فهه

ركعتام لهو  اد فيهها بطلهت صهلات  عنهد بعهض الفقههاء ، ولهو دققنها الن هر فهي ههذا 

مصهالح النها  . لهذا وجهدنا التغيير لوجهدناه يتسهق مهع مقاصهد الشهريعة فهي تحقيهق 

دراسة  ن يلزموم المفتين بعدم التسرع في إعطاء الأحيام للسائلين إ  بعدالأصوليي

كل فعل حيم  المتفق مع الحالة ، وليس ههذا مهن بهاب   كل حالة على انفراد ليعطى
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)رحهي الله و  ينهدرل تحهت مقولهة عمهر بهن ال طهاب  )ا جتهاد   يهنقض بمثله  م

تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي م فهذا تغيير فهي ا جتههاد ولهيس ههو  عن م

أمامه   المجتههد يهدقق الن هر فهي المسهائل المطروحهة أمما نعنيه  بهل المقصهود هنها 

ويبح  في ملابساتها وما يحي  بها تم بعد ذلك يعطي حيماً موافقاً لما يقتضي  حال 

)صهلى الله عليه  السائل ، وأوحح ما يدلل على هذا اوتلام إجابا  الرسول الأع م 

)صهلى ل أكثهر مهن واحهد رسهول الله تللسائلين مع أم سؤالهم كلهم واحد فقد س وسلمم

       ي تلهه  )صههلى الله عليهه  وسههلممال أفضههل ؟ فيههام جوابهه   أي الأعمهه الله عليهه  وسههلمم

بين ش   واور فيام جواب  لبعضهم )حج مبهرورم فيمها أجهاب اوهر )الجههاد فهي 

ويبين ابن حجر العسقلاني سهب  ذلهك م0)سبيل الله م وأجاب غيرهما )بر الوالدين م 

فيهه  ممهها اوتلفههت  هقههائلاً )) محصههل مهها أجههاب بهه  العلمههاء عههن هههذا الحههدي  وغيههر

الجواب اوتل   وتلام أحوال السائلين ، بهتم أعلهم أفضل الأعمال ، الأجوبة بتن  

كههل قههوم بمهها يحتههاجوم إليهه  ، أو بمهها لهههم فيهه  رغبههة أو بمهها هههو  ئههق بهههم أو كههام 

ا وتلام باوتلام الأوقا  بتم ييوم العمل في ذلك الوقت أفضل من  فهي غيهره ، 

أفضههل الأعمههال لأنهه  الوسههيلة إلههى القيههام بههها فقههد كههام الجهههاد فههي ابتههداء الإسههلام 

والتمين من أدائها ، وقد تضافر  النصهو  علهى أم الصهلاة أفضهل مهن الصهدقة 

 م2)ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تيوم الصدقة أفضل ...مم

 

 

 

 

                                                 

 0/93الب اري  - 0

 وما بعدها 2/289وان ر الموافقا   2/9فتح الباري  - 2
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 المبحث الثالث

 والتفريط الإفراططية ورفض الوس

 -الوسطيــــة:

. فمهها  م0)أعدلهه  يءتعنههي العههدل، والوسهه  مههن كههل شهه والوسههطية عنههد أهههل اللغههة   

يجيه  علهى ههذا التسهاال   الوسطية التي عنتها ا يا  القرانية والأحاديه  النبويهة؟

  )صهلى الله عليه  وسهلممعهن رسهول الله  أل دريال بر الصحيح الذي يروي  أبو سعيد 

فهي و م2)وسهطاً عهد ً  ٩٢٩البقذاة: چڤ  ڤ  ڤ  چتعهالى قوله    ان  قال فهي

وهذا ما يتلاقى مع المعنى اللغهوي  ،أي أعدلهم 28القلم:  چگ  گ   چ قول  تعالى 

ههي ا سهتقامة، و   –هو الوس  بهين طرفهي الإفهراط والتفهري  والعدالهة  –فالعدل 

مسهتقيماً إ  إذا تسهاو  طرفهاه، فههام رجهح أحهد الجهانبين علهى ا وههر  ييهوم الشهيء

ب بين ال وم والرجاء حتى   يتغله  أحهدهما اوتلت العدالة. والوسطية هي التجاذ

على ا ور فهي نفهس المسهلم . والوسهطية ههي الصهراط المسهتقيم الهذي تحهد  عنه  

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ القههههرام اليههههريم بقولهههه  تعههههالى 

 . ٩6٩الأنعام:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    

 مين، ويبقى طريق العدالة والحق هوإذم فالسبل أما تميل إلى اليسار أو إلى الي     

 الوس  وهو الصراط المستقيم، و  حير في تشبي  ذلك بتم الوس  هو قمة الجبل 

                                                 

 .2/911القامو  المحي   –الفيرو  أبادي  0

 .0/072، الشوكاني فتح القدير0/091المصدر السابق وان ر تفسير ابن كثير  2
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 . م 0)وام المنحدرا  عن يمين  وشمال  هي طرفي ال رول عن الوسطية

سهه  بههين و  بههد مههن القههول إننهها   نعنههي بالوسههطية هههي لسههام الميههزام الههذي يتو 

عدل في الحيم والعمل، وام كام أو  كثيراً من الجان  يق الأاليفتين، بل هو الطر

تماشى مع الحق والقدرة ، فالمهم أم ييوم الفعل عد ً يأيضاا ور والعيس صحيح 

و  بههد أم نبههين بعههض الأسههس التههي قامههت عليههها الوسههطية، العدالههة  علههى الفعههل ،

 المطلقة، في الشريعة الإسلامية فمن ابر  هذه الأسس الأتي:

قابليههة الأوامههر للتنفيههذ، ونعنههي بههذلك عههدم التيليهه  بالمسههتحيل بههل وعههدم    :ا ول

وفي هذا المنحى جاء  ايا  كثيهرة وأحاديه  أكثهر   م2)التيلي  بما في  مشقة كبيرة

. ٧٥الحذج:  چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ     چ  تدلل علي  فمن القرام قوله  تعهالى

 .٩٥6البقاة:  چۇٴ   ۋ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  چ  قوله تعالىو 

    .٤٥النساء:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ  قوله تعالىو  

هذا الدين متين  إم)  النبوية اليريمة قول  علي  الصلاة والسلام الأحادي ومن  

   م3)م أبقىفتوغل في  برفق فام المنبت   أرحاً قطع و  ظهراً 

من العمل ما تطيقوم فهوالله   يسهتم الله حتهى وقال علي  الصلاة والسلام )وذوا      

بهتمرٍ فهتتوا  أمهرتيم إذا. وبنفس السياق جاء قول  علي  الصلاة والسهلام )م9)تستموام 

 .م1)من  ما استطعتمم 

                                                 

 .03الوسطية في الإسلام،  –عبد الرحمن  –حبنية  0

 وما بعدها. 016، الباحسين رفع الحرل 0/981ابن النجار، شرح اليوك  المنير  –الفتوحي  -2

وقال رواه أحمد ورجال  موتوقهوم، وان هر  0/62، مجمع الزوائد 09-3/08السنن اليبر   –البيهقي  - 3

 .00/297ابن حجر، فتح الباري 

 .2/330، مصن  ابن ابي شيبة 3/283ابن وزيمة  3/07، البيهقي 0/191، مسلم 2/691الب اري   - 9

 .9/213، البيهقي 2/971، مسلم 6/2618 الب اري -1
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ممههدود بههين المسههجد وحبههل  )صــ ى اع ي يــه وســ   وفههي الحههدي : دوههل رسههول الله 

كسلت أو فتر  أمسهيت به ، فقهال:  فدذا، فقال: ما هذا؟ قالوا لزين  تصلي ساريتين

 . م0)كسل أو فتر فليقعد فدذاحلوه ليصل أحدكم نشاط  

 

كثير مهن الأعمهال يميهن فعلهها بصهور شهتى منهها الحالهة  –اوتيار الأيسر  –الثاني 

الشاقة ومنها الحالة الأو ، وهنا نجد الشرع يضي  ت فيفاً اور إلى ما سبق ذكهره 

 فيه  يعنهي ام   نتوهذ بتشهق المميهن، وإنمها بهالأو  . وههذا الت الأولهىفي الفقرة 

 أمبروايهة  )صـ ى اع ي يـه وسـ   عن رسهول الله  من ، وهو ما أتبت  الحدي  الصحيح

بههين  )صــ ى اع ي يــه وســ   المههؤمنين عائشههة رحههي الله عنههها )مهها وييههر رسههول الله 

ر الأيسهر، مها أعطته  ومن باب اوتيا . م2)ما لم يين إتمامً  أيسرهماأمرين إ  اوتار 

يعود إلى الميل  اوتيار واحهد منهها مهن  أمورالشريعة من حرية ا وتيار بين عدة 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   چ  قولــــه تعــــالى ذلههههك

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ئا  ئا  ئەئە  

 .٥١المائدة:  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې         ئې    

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ منهــا قولــه تعــالى و  

ى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې   ئې  ئى  ئى  

 .١6المائدة:  چئى  ی     

                                                 

 .3/208، النسائي 6/291ابن حبام  2/211ابن وزيمة  09-3/08، البيهقي 0/190مسلم  - 0

 .9/211، ابو داود 9/0803، مسلم 3/0316الب اري  2
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ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  چ ومنهــــــا قولـــــــه تعـــــــالى 

 .٩١٦البقاة:  چئۈئې     

م اطباً أحد أصهحاب  قهائلاً )لعلهك  )ص ى اع ي يه وسـ   ن رسول الله وفي الحدي  ع

أحلق رأسهك وصهم  )ص ى اع ي يه وس   قال نعم يا رسول الله فقال    اذاك هوامك؟م

 .  م0)بشاةم انسكتلاتة أيام أو أطعم ستة مساكين أو 

  

يهام أوهر  إسقاط ما في  عسر: فقد جاء  كثير مهن الأحيهام بهدائل عهن أح –الثال  

بسب  المشهقة التهي تعتهري المسهلم فهي بعهض أحواله ، لهو اسهتمر علهى تنفيهذ الحيهم 

تحهههت عنهههوام العزيمهههة  الأصهههوليومالأول، ولهههيس وهههامٍ علهههى أحهههد مههها بهههوب لههه  

والروصهة، فسههق  الصههوم عههن المههريض والمسههافر فههي وقتهه  المقههرر لهه ، وام كههام 

ديلاً، وتههتقل  الصههلاة المههريض عههاجزاً تحههول الصههيام فههي حقهه  إلههى بههذل المههال بهه

الحرام للمضهطر فهي قهول كلمهة  وأبيحفقاً للمشقة، والرباعية في السفر إلى النص  

اليفر وغير ذلهك كثيهر، ومها ذلهك إ  مهن أجهل الموا نهة بهين الفعهل وحهال وقوعه ، 

في الوقت الشاق يتحول إلى الفعل الأو  لنصل إلى العهدل والوسهطية  يجيءفحين 

اديهاً ييهوم الفعهل بهالحيم ا عتيهادي حيه  تسهاو  القوتهام قهوة كام الحهال اعتي وإذا

الشهريعة، وهنها أود أم أقتهبس مهن  أحيهامالحال وقوة الحيم، وهيذا دواليك فهي كهل 

فهي الموافقها  حيه  يقهول )والشهريعة جاريهة  -رحم  الله تعهالى   - لشاطبيا الإمام

الطرفين بقس    ميل في التيلي  بمقتضاها على الطريق الوس  الأعدل ا وذ من 

في ، الداول تحت كس  العبد من غير مشهقة عليه  و  انحهلال بهل ههو تيليه  جهار 

تقتضهي فهي جميهع الميلفهين غايهة ا عتهدال كتيهالي  الصهلاة والصهيام موازنة  على

                                                 

 .3/288، الترمذي 2/860، مسلم 2/691الب اري  0
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     فههي أحيههام القههرام   ويقههول ابههن العربههي . م0)والحههج والجهههاد والزكههاة وغيههر ذلههكم 

لههم ي ههرل اجتهههادهم عههن سههبيل الههد    فههي  –المجتهههدين  –).. ام القههوم يعنههي 

، فههام للشههريعة طههرفين فههي الإفههراطمقصههود الشههريعة و  جههاو وا طرفيههها إلههى 

 .م2)م بالبعضالعبادا  فمن احتاط استوفى اليل ومن وف  أوذ 

ووسطية الشريعة شاملة للأوامر والنواهي والأفراح والأحزام وحتى العوائهد، بمها 

شملت كل ما يفعله  الإنسهام سهواء كهام تحهت الأمهر الشهرعي أو الإباحهة  أنهايعني 

ولو أوذنا أي مثال لوجدناه جلياً واححاً ولنتوذ من الأوامهر فعهل الصهلاة فهدذ نهتتي 

   وأنههاونطلع على كنهها وشروطها فسنجد انها كلها تحهت قهدرة الميله   لإقامتها

)رضـ  اع بد لة ام معاذ بهن جبهل  تميل إلى أية جهة من جهتي الإفراط والتفري ،

)صـ ى اع ي يـه لما كام يطيل الصلاة في قومه  فشهياه بعضههم إلهى رسهول الله  ينه 

. إذ الوسهطية م3)غض  النبي علي  الصلاة والسلام وقال أفتامٌ أنهت  يها معهاذ؟  وس   

 لمن يصلي إماماً بجماعة أم يراعي أحوالهم الصحية وا جتماعية، فهذا رسهول الله

يقول )إني لأقوم فهي الصهلاة أريهد أم أطهول فيهها فاسهمع بيهاء  )ص ى اع ي يه وس   

 .م9)الصبي، فاتجو  في صلاتي كراهية أم أشق على أم م 

لين هذه الوسطية قد يتجاو  حهدودها بعهض النها  أمها إلهى جههة الإفهراط بالتشهديد 

مورا ، تهر  مها موقه  على أنفسهم أو جان  التفري  بالتهاوم في الواجبا  والمت

رحم  الله رداً على ههذا التسهاال  ألشاطبي الإمامالشريعة من هؤ ء وهؤ ء؟ يقول 

)فام كام التشريع لأجل انحرام الميل  أو وجود م نهة انحرافه  عهن الوسه  إلهى 

                                                 

 .2/063الموافقا   0-

 .2/168احيام القرام  - 2

 .1/098ابن حبام  0/201ابو داود  0/16، مسند الشافعي 0/339، مسلم 1/2269 اري الب -3

. ابن ماج  3/008، البيهقي 0/917. مصن  ابن أبي شيبة 0/219، ابو داود 0/211الب اري  - 9

 .3/067، نيل ا وطار 0/920، مسند أبي عوانة 0/306
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عهدل، ليهن علهى وجه  يميهل فيه  إلهى أحد الطرفين كام التشريع راداً إلى الوسه  الأ

ا عتدال في ، فعل الطبيه  الرفيهق يحمهل المهريض علهى مها  الجان  ا ور ليحصل

الشههارع حههين يههر  العبههد منحرفههاً إلههى جهههة ال ههوم  أمبمهها يعنههي م0)فيهه  صههلاح م 

الزائد يعالج هذه الحالة ببذل الأمن المفتوح، وإذا مها راه منحرفهاً إلهى جههة التفهري  

تشريعات  لهدم إعهادة ههذا  وعدم ا كترا  لما تطلب  الشريعة نجده متشدداً جداً في

المتهاوم إلى صواب  والطريق الأوس  السديد، وهنا قد يرد سهؤال وطهر وم يه ، 

هل ام الشهارع فهي مثهل ههذه الحها   يقه  معانهداً للعبيهد، كمها نلاحهظ عنهد بعهض 

 إم –النا  من ح  إظهار ال لام للآورين في حالة النقاش والحوار؟! والجهواب 

الله  له  جهداً ذلهك أم التشهريع مهتموم الجانه ، فالمشهرع ههوالأمر مع التشريع م ت

وحهين نتهابع التشهريعا  التهي جهاء  )ص ى اع ي يه وس   النبي المعصوم والمبلل هو 

جان  المعاندة والميهابرة معدومهة باليليهة بد لهة  إمبها تعطينا ا طمئنام التام على 

وسنذكر أمثلة منها، وقبل ذلك قد الأحادي  اليثيرة جداً الموافقة على فعل الصحابة 

يلمز بعضهم ببعض الحواد  التي وقعت في عهد النبي عليه  الصهلاة والسهلام مهن 

صحابي ممها فعله  الزبيهر حيه  أوهذ  إلي اشتيى  )صلى الله علي  وسلممالنبي  أمذلك: 

 المهاء أرسهل بيهر تهم  للزبيهر اسهق يها )صلى الله علي  وسلممالنبي  الماء لبستان ، فقال

؟ أي  م2)كام ابن عمتك مأإلى جارك فغض  الصحابي من هذا وقال: يا رسول الله 

 )صهلى الله عليه  وسهلممأعطيت  حق السبق في السقي لأنه  ابهن عمتهك، فغضه  النبهي 

النبهي عليه   أموقال اسق يا  بير حتى يبلل الجدر تم أرسل  إلى جارك وظاهر ههذا 

 .أو ر الحيم الذي أصدره الصلاة والسلام وتحت تتتير الغض  قد غي

 )صــ ى اع ي يــه وســ   النبههي  أم، وهههو م3)والجههواب عههن هههذا مهها قالهه  شههراح الحههدي 

تدول أول الأمر لحل المشيلة حلاً وسهطا  ليشهفع للأنصهاري عنهد الزبيهر بهتم يتوهذ 
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قسطاً من الماء وليس كل استحقاق  تم يصرم الماء إلهى جهاره، ليهن لمها ظههر مهن 

ليعطهي الحهق كهاملاً  )صـ ى اع ي يـه وسـ   مهن ههذا عهاد الرسهول  جاره عهدم الرحها

. وههو المتعههارم   م0)يسهقي بسههتان  حتهى يصههل المهاء الجههدر  أموكمها ههو للزبيههر، 

شههدد علههى  )صــ ى اع ي يــه وســ   النبههي  أمعليهه  عنههدهم فههي السههقي، ونلاحههظ هنهها 

 وههو عهدم معانهدةالصحابي عندما جمح ب  لسان  ليعيده إلى جان  الأمر الشهرعي، 

 أمهراقضى الله ورسول   إذا)ما كام لمؤمن و  مؤمنة  )صلى الله علي  وسلممالرسول 

 أم ييوم لهم ال يرة من أمرهمم.

لم يحرم هذا الصهحابي حقه  فهي السهقي  )ص ى اع ي يه وس   النبي  مأوالأمر الثاني 

يرسهل المهاء إلهى  أممع ما بدر من  من عتهاب حيه  أمهر الزبيهر بعهد اسهتيفائ  حقه  

مهع عتابه  انه  ي اطه  النبهي قهائلاً يها  الأنصهاري، ونلاحهظ أدب الأنصهاريبستام 

رسول الله، بما يعنهي انه  لهم ي هرل عهن الأدب معه  بهل حمله  الموقه  إلهى العتهاب 

  ينسهاق مهع الههو   )ص ى اع ي يه وسـ   ومما يدلل على ام الرسول الأع م  فق .

كثيراً ما يوافق على ما يفعل  الصهحابة اليهرام   علي  وسلمم)صلى اللهنجده  أنناوالعناد 

. والمتتبههع لتقريههرا  م2)حتههى جعلههوا هههذه الموافقههة جههزءً مههن تعريهه  السههنة النبويههة 

يجد أكثرها موافق لفعل الصحابة وليس م الفاً إ  إذا   )صلى الله علي  وسلممالرسول 

المشرك الذي قال   إل  إ  الله، بن  يد  السامةورجوا عن طريق الحق، فحين قتل 

، وحين أطهال معهاذ الصهلاة فهي م3)شديداً   الصلاة والسلام غضباً غض  النبي علي

، وليننا في مقابل هذا نجده عليه  السهلام أقهر م9)ورفض فعل   أيضاالجماعة غض  

اليثير اليثير من فعل الصحابة، كما فعهل مهع عمهرو بهن العها  حهين نههى سهريت  
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، وكمها فعهل م0)النار ومتابعة العدو وصلى الفجر بالتيمم مع وجهود المهاء عن اشعال

، م2)مع الذين ذهبهوا إلهى سهي  البحهر فهاكلوا مهن الحهو  اليبيهر الهذي وجهدوه ميتهاً 

العصهر فهي الطريهق ومهع مهن صهلاها فهي الطريهق فهي  وكما فعل مع من لهم يصهل

 ين احدكم العصر إ  في بني)  يصل: )صلى الله علي  وسلممقصة بني قريضة حين قال 

، وغير ذلك كثير مما يثلج الصدر ام المشرع حين ينهاقض فعهل أحهدهم م3)قريضةم

  ينبع  عن هو  وغره بل عن حيمة شرعية تتماشى مهع المصهلحة والمقصهد 

، يهدلل علهى  )صهلى الله عليه  وسهلممللنبي  الإلهيةالشرعي تحميها وتحرسها العصمة 

 بن عمرو بن العا  رحي الله عنهما ان  قهال كنهت اكته  ذلك ما ورد عن عبد الله

كلمها يقهول فنههاني قهومي وقهالوا ام رسهول الله  )صلى الله عليه  وسهلممعن رسول الله 

يقول في الرحا والغض ، بما يعني لعل  في لح ها  الغضه   )صلى الله علي  وسلمم

  ذلههك إلههى ، فتوصههل عبههد الله بههن عمههرو بههن العههاالأحيههامي ههرل عههن متلوفهه  فههي 

 –أي فهي حهالتي الرحها والغضه   –فقال ل  اكت    )صلى الله علي  وسلممرسول الله 

 .م9) )صلى الله علي  وسلممالله   ي رل إ  حقاً وأشار إلى فم  الشري   فو
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 تمهيد

 

 الأصوليينللمقصد الشرعي ، لين هذا لم  يمنع  –جامع مانع  –ليس هناك تحديد   

يق   لتحقا نضباط حي  قالوا : أم الشريعة كلها جاء إلى  يمن وحع وص  قر

، احدهما ايجابي ، وهو جل  المنافعمصالح النا  وجعلوا هذه المصالح في شقين :

، صلحة للعبادمسلبي ، وهو دفع المضار ، وعلي  فمقصد الشرع ، تحقيق ال وا ور

الفعل الواحد قد يهراه الهبعض مصهلحة  أمولما كام هذا القول قابلا للنسبية ، بمعنى 

إلهى ههذه المصهلحة فقهالوا كيفية الوصول   صوليومالأز قمفسدة ، نا اورومويراه 

: قسم جاء   الشهريعة به  وطلبهت مهن النها  فعله  ،  أقسامتقسم تلاتة   الأفعال :إم

، وهذا   شائبة في كون  المصلحة المعتبرة ، وقسم ا لغت  ، وطلبت من النا  ترك 

وهو ما لم يتعره  تعد ملغاة ، والقسم الثال   فدنهاوهذا وام كام في  نوع مصلحة 

)المصلحة المرسلة م ويرجع في بيام  أسموه، وهو ما  إلغاءل  الشرع اعتبارا  و  

الغاله  فهي  إم –وفهق حهوابط   –المجتههد ، فهام توصهل  إلهى إلغائهااعتبارها ا و 

هذا الفعل تحقيق مصهلحة   تتعهاره مهع المسهار العهام للتشهريع ، حيهم بجهوا ه ، 

الجليهل الهدكتور  اسهتتذنا  فيه  المفسهدة  حيهم بمنعه ، غيهر ا م الغال أموام تبين ل  

بالمعيهار  أوهذناالتقسهيم الثلاتهي فههو يقهول ))ولهو  لم يرتض ههذا  الزلمي  مصطفى

المصههلحة الشههرعية   إمهههو مفسههدة وقلنهها :  هههو مصههلحة ومهها عتبههار مهها  الشههرعي

عتبههرة والمهملههة الم إلههىتقسههيم المصههلحة  أمالله لتبههين لنهها  لأحيههاممصههدر كاشهه  

هها معتبهرة فهلا وجهود للمصهلحة كلالمصهالح الشهرعية  ممبرر له  ،  والمرسلة    

، وههو  إلغائههايستلزم سهبق ا عتهرام بالملغهاة واعتبهار هها تهم  الإلغاءالملغاة   م 

 .0موإرادت ة لعلم الله عحوجود للمصلحة المرسلة غير ال ا باطل ، وكذلك  
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تبقهى  تحههت هههذا  ت مرسههلة  يالمصههلحة التهي سههم أمذلك انهه  عنهى بهه –ويبهدو لههي  

القبههول فتصههبح  إلههىيصههل بههها  أم إمههابههها مههن قبههل المجتهههد ، فهههو  تا سهم بعههد البهه

 مصلحة في ن ره. لها الشرع فلا تسمى حينئذب  يق أمما إمعتبرة عنده و
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 الأولالمبحث 

 اصدـــــواع المقـأن

 

لم  العدد على هذا را قتصا أم، غير ومسة أنهاالباحثين في المقاصد  عند راشته   

 بثلاتة :  ا راءهذه  إجمال مينوي  نق  من أو  يحز ا جماع ، فوجدنا من  اد علي

 ةالحاصرين لها ب مس رأي -0

 من  اد ومن انق   رأي -2

 دولها تحت حصر . ي من   رأي -3

 

 لها بخمسة .رين صالحا رأي – الأول الرأي

م وههو  111الغزالهي )  الإمهام، يتقهدمهم  الأصهوليينمهن  الأع ملجمهور اذه   

 إلههى م مفصههل المقاصههد791)    ألشههاطبي وللمقاصههد ،  الأوائههلمههن المؤسسههين 

ومعتمهدهم فهي ههذا  ،حصرها في ومسة هي الدين والنفس و النسل والعقهل والمهال 

طع يقهول ا مهدي ))والحصهر فهي ههذه   عرفت على  سبيل القبا ستقراء ف الحصر

اء مقصهد حهروري وهارل نتفهالواقهع والعلهم با إلهىكهام ن هرا  إنمها الأنواعال مسة 

ن روا  أنهم، حي   2 هذه ال مسة مراعاة في كل ملة إم اوقالو 0عنها في العادة مم 

القسههمة العقليههة المدعومههة  فتوصههلتهمفههي تفاصههيل المصههالح التههي تحتاجههها الحيههاة ، 

استقرار الحياة وعهدم تههارل النها   أم إلىالشرعية ، والتجربة  والمشاهدة  دلةبالأ

 .وفق هذا التفصيل   إ    يتم 
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 من زاد ومن انقص رأي –الثاني  الرأي

اني والطهوفي سهمنهم القرافهي وابهن التلم – الأصوليينبا  ب  من  ذه  عدد   –ا 

نفة الهذكر إلى المقاصد ال مسة ا  اور يادة مقصد  إلى –وابن السبيي والشوكاني 

 0وهو مقصد ) العره م 

حة الجسد ومنهها الهنفس يقهال ئالعره في اللغة يعطي معاني واسعة جدا ومنها راو

  ، وهو موحوع المهدح نفسي ، وعره الرجل حسب أكرمتصنت عرحي ، أي 

ة قههوقههد يههراد بهه  ال لي –بهه  مههن حسهه  وشههرم يف ههر  نسههام ، ومههاوالههذم فههي الإ

 إلىهذه المعاني للعره وجدناهم   يصلوم ب   الأصوليومولما راعى  2ودةالمحم

تتفاو  فمنهها مها ههو فهوق اليليها   الأعراه أمقرار يقول ا لزركشي ))وال اهر 

، فام حف ها بتحريم الزنا تارة وتحريم القذم  الأموالوهو ارفع من  الأنسابوهو 

ومنهها  الأموالمقدم على  نسابالأ، وتحريم  أور  الأنسابالشك في  إلىالمفضي 

الزركشهي نجهده  إلي  أشاروهذا التفاو  الذي  3ممبالأنساما هو دونها وهو ما عدا 

واحههحا عنههد ابههن التلمسههاني فههي شههرح  للمعههالم حيهه  يقههول )) ومصههلحة حفههظ 

شرع حد القذم واللعهام وقطهع يهد السهارق كهيلا يلطهخ عرحه   ولأجلها الأعراه

 .  9برذيلة السرقة مم

نا نجد من لم يرتض هذا المسهلك فها لشهاطبي مهثلا جعله  ملحقها بالمقاصهد ولهيس ينل

العهره الملحهق بههها فهداول تحههت النههي عههن  وأمهها))  مقصهدا مسهتقلا حيهه  يقهو ل

العهره م مهن الحاجيها    ) فهي حهين عهد الطهاهر بهن عاشهور  1اذايا  النفو  مم

صهحيح والصهواب عد حفظ العهره مهن الضهروري فلهيس ب ماأووفي ذلك يقول ))
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 دمعتمد من  عهده مهن الضهروريا  ورود الحه أم حاموح 0اجي ممان  من قبيل الح

يههر   ملا مههة بههين الضههروري  ومهها فههي تفويتهه  حههد  علههى مههن اوههل بهه  ، وهههو  

حهاب  المقصهد  إملالية  العهره مقصهد ا ، قالذين قهالوا باسهت أم إلىمشيرا بذلك 2

وقهد علهم مهن :) لشهاطبيا الإمهام  يقهول وعيد على من اول به أوترتي  الشرع حد  

    الضههرورية ال مسههة المعتبههرة فههي كههل الأمههورالمصههالح جريههام  أع ههم إمالشههريعة 

عليها ، والدليل علهى ذلهك  : مها جهاء مهن  لإولالبايير  المفاسد ما أع مملة ، وام 

قة والسهر االزنهك إليههايرجع  في اليفر وقتل النفس وما بها كما ولاللإاعلى  الوعيد

إم عهد وهنها نقهول   3وعيهد م أوذلك مما وحع ل  حد  إلى يرجع وشرب ال مر وما

 – ألشهاطبييستلزم جعل  مقصدا مستقلا لذلك لم يجعله    من الضروريا    الشيء

 .من المقاصد  –الضاب   وهو الذي وحع هذا

 

 رأي من لا يدخلها تحت الحصر -: الرأي الثالث

اليتابهة فيهها  وأصهبحت –فهي الوقهت الهراهن  –د كثر الحهدي  عهن المقاصه أمبعد  

توسهيع ههذه المقاصهد ، بهل والهى  إلهىالياتبين ، وجهدنا مهن يهدعو هواية لد  بعض 

صههياغتها لتحههاكي ال ههروم ا جتماعيههة ومهها ينههتج عههن ا حتيههاك القههائم بههين  إعههادة

اسههتبداد مطلههق ، وكبههت للحريهها   الإسههلاميالفههرد والدولههة ، حيهه  يسههود العههالم 

     للفههرد التههي كفلتههها الشههريعة مم لههذا يههر  احههافة مقصههد  الأساسههيةتهههاك للحقههوق وان

  ههذا ينتج عهن ابهرا أماه سمعللا ذلك ، بما ع 9مم الأساسية)) حرية الفرد وحقوق  

تحسههين وحههح  إلههىيههؤدي  وأولاقههيوعلميهها مههن حسههن حضههاري  يميههاأكادالمقصههد 

 .1 الإسلاميالعالم للمواطن المسلم في  الأساسيةالحريا  والحقوق 
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 المؤلف رأي 

 بههالهم يلقهوا  نههموأ صهدر  عهن علمهاء لههم ميهانتهم العاليهة ، ا راءهذه  مأ شك 

والتحقيق فيها ،  الأدلةر بجاء  عندهم بعد بح  وروية ، وس وإنماعلى عواهنها ، 

فههي حصههرها  الأولههومت ههرل عمهها قههرره    أنههها إلههىالموا نههة بينههها توصههل ن ليهه

 اصد فق  ، وليس فيما ذهبوا ألي  كبير ولام ، ولنناقز في ذلك :     ب مسة مق

القرام اليريم قد جعهل  أم يادة مقصد العره ، كام مدرك   إلىمن ذه    – أو 

وهلال بهالعره ل  عههذا الحهد وحه أمنقهاش فهي صهحة  حدا على من اول  به  و 

سهتقلا ، وههذا مها ليل النقهاش  فهي جعهل كهل عقوبهة حديهة يسهتلزم مقصهدا شهرعيا م

حهروريا  أمراعد يعن   ت ما تر أمالحد ، يدل على  أمين ر في  ،  ذلك   أم نيمي

بضهروري وههذا الضهروري قهد   إوهلالبه   لإوهلالا أم  مقصدا شرعيا ، بمعنهى 

الههذين قههالوا   أمواحههد مههن  المقاصههد ال مسههة المعروفههة ،  يؤكههد هههذا  إلههىيعههود 

ميام تسلسل   بهين المقاصهد ، فمهنهم مهن جعله   بالعره  مقصدا مستقلا حاروا في

نشهره  ومهنهم مهن  2رديفها له  أوجعله  بعهد المهال  مهن ومنهم 0ل  اً فيرد أوبعد النسل 

 3 متفرقة أماكنعلى 

ر فهي المقاصهد ال مسهة لهو جهدنا كهل  هلهو دققنها الن إننهابههذا :  أقهولوالذي يجعلني 

لههك هههذه م)العههرهم فههلا ي أمههاواحههد منههها ييههوم وحههد ة مسههتقلة، مقصههودة بههذاتها ، 

والنسل ، ،  بها تيوم الحياة  الميزة ا ستقلالية، فالنفس، كينونة الجنس البشري ، و

به   و والعقهل ، سهلطة تن هيم الحركهة ،،  ب  تدوم الحياة  استمرارية هذا الجنس ، و

لهدين ، وا، والمال ، المادة ال ادمة لتن يم الحركة ، فهو جسد الحياة،  انت ام الحياة 

هو المهيمن على كل هذه الن م ، المنسق بينها الحهامي الحقيقهي لهها عهن التههارل ، 

ن رنها  إذا أننهاذلهك  1نر  ل  ميزة كمها لههذه المقاصهد    أهميت العره ، فمع  أما
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معنههاه اللغههوي ،  إلههىن رنهها  وإذامعنههاه المتبههادر ، فسنصههنف  حههمن مقصههد النسههل 

 يمنحهه  ا سههتقلالية  تتبههع مقاصههد متفرقههة ، بمهها  فسههنراه يههدول فههي جزئيهها  كثيههرة 

وحصر المقاصد في مقصدي ) الدين والنفس م مبني على العلاقة بين العبد ووالقه  

 1تحفظ أ  بيل هذا  ، وحفظ النفس يستلزم حفظ النسل والعقل والمال ، فالنفس  

لم ي لق في  الإنسامومن حصرها في )حفظ الدين م فق  فمعتمده فيما ذه  ألي  أم 

 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ هذا اليوم أ  للعبادة حي  جاء قوله  تعهالى 

الله تعهالى فهي حفهظ الهنفس  أمرمن العبادة امتثال  أم إلىولعل  ن ر   6٦الرااتا : 

الشهرع ، عنهدها سهييوم  أوامهريمتثهل ليهل  أمالمتعبهد  الإنسهاموتوابعها حي  يلزم 

مال ،   م من لهوا م العبهادة   محيهد عنه  . والقهول حفظ النفس والنسل والعقل وال

لربه   الإنسهامعبهادة  أمموغل في عمق التعليل ، ذلهك  حفظ النفس ، إلىترجع  أنها

كفهروا ،  أو الأرهمهن كهل مهن فهي إذ لهو انفسه  ،  الإنسهامعلى  إ   تعود بالنفع 

ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  چ ل تعهالى وولن يضهره كفهرهم ، يقه إيمانهمفلن ينفع الله 

پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٹ ٹ چ و  ٢٢الاوم:  چچ  چ  چ     

فهي  الإنسهانيةفالنفع الحقيقهي يعهود للهنفس   ٩٤لقما :  چٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

دينه  يفيهد ههذا ظهاهرا بذله   أوامهرحهين يعبهد الله تعهالى ويلتهزم  فالإنسهام ،كل ذالك 

ليجها   عليه  فهي  إ   مها بهذل ههذا انه الأمررب  ، لين حقيقة  لأجلالنفس والنفيس 

پ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ٹ ٹ چ ، التي   تنقطع فيهها الحيهاة واللهذة   ا ورةالدار 

الههم يقههل بعههض سههلفنا الع ههيم حههين  ٦٢العنكبذذو :  چڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ   

 إ وقال عمير بن الحمام )) مها بينهي وبهين دوهول الجنهة ،  طعن فز  ورب اليعبة
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وغيهر 0لحيهاة طويلهة مم  إنههام بقيهت حتهى اكهل ههذه التمهرا  يقتلني ههؤ ء ؟   أم

 إلهىكهل المقاصهد ترجهع  إمذالك كثير ، ومن ن ر بهذا المن ار صهح عنهده القهول: 

، حتى العبهادة الإنسامولق لمصلحة  – وا ورةالدنيا  –حفظ النفس فاليوم بحياتي  

ينشد البقاء السرمدي  سامالإن أم، ذالك  أيضا إلي يعود نفعها  الإنسامالتي ولق لها 

هذا الذي ينشده ، يسهتحيل تحقيقه  فهي  أموينشد مع  الرفاه والمتعة ، وعندما يدرك 

، والوسههيلة الوحيههدة للحصههول عليهه  هههي  ا وههرةيتحقههق فههي  وإنمههاالحيههاة الههدنيا ، 

الله  إلهىتقهرب  فان  يقوم بما يعهود علهى ذاته  بهالنفع ، وكلمهابها العبادة ، فحين يقوم 

، وقهد  ا وهرةلى بالعبادة ،حصل على قدر اكبر مهن منها ل ماديهة ومعنويهة فهي تعا

عن بعض وقد يقال نقل  2مم  بتعماليم)) تدولوم الجنة برحمة الله وتقتسمونها ورد 

تسههتحق  لأنههكالزهههاد قههولهم : مهها عبههدناك ووفهها مههن نههارك و  طمعهها فههي جنتههك بههل 

قيقت  عن حفظ مصلحة النفس بل هو العبادة، والجواب عن هذا : ان    ي رل في ح

درجهها  الحههر  عليههها  حههين يبحثههوم عههن لههذة سههرمدية   يعتههري الشههك    أعلههى

الجنهة  إمكهام الهبعض يقهول : فهدذاب  ،  والإنسنهايتها ، اعني القرب من الله تعالى 

، الإلهيهةبالنسبة للحضهرة  الإميامالفناء في حيز  أم، فليس من قائل 3 والنار تفنيام

اكبههر مراتهه   إ فهههؤ ء يبحثههوم عههن لههذة متفههق علههى   نهايتههها ، وهههل هههذا  إذم

  نغفههل هنهها أم القههائلين بالتفصههيل  أننههاالحههر  علههى حفههظ مصههلحة الههنفس ؟ علههى 

 الحفظ في الدنيا  وكي  ييوم ؟ وهم   ي الفوم فيما قلناه .  إلىن روا 

 لتتلاءماد تن يم المقاصد فك قيد ا لحصر وأم يع إلىأما بعض المتتورين الذي دعا 

بهل لعله  يثيهر ا سهتغراب، فهتين الجديهد الهذي  ، مع هذا العصر، فهو لم يت  بطائهل

؟ فحقهوق  عهادة تركيبههاإمقاصهد الشهريعة أو يسهتدعي  إلهىيستوج  أحاف  مقصهد 

 إعههادةهههذه الحقههوق ، أمهها  أشههيالداولههة حههمن المقاصههد وبههتي شههيل مههن  الإنسههام

                                                 

 3/036،واحمد3/0101رواه مسلم  - 0

 1/081اليامل  - 2

 007وهو قول الجهمية أن ر التفتا اني ـ شرح النسفية  - 3



76 

 

، فهههذا   يسههتدعي هههدم بنههاء متماسههك ومههن يمنههع مههن طرحههها ومعالجتههها  أسههلوب

 و  يعطههى الإنسههام؟ أمهها أم ي لههم  أهههدافهاي ههرل عههن  جديههد   بتسههلوبطرحههها 

  والله اعلم . مقصد ساد  أو سابع . إحافة تضيالحرية ، فلا يق
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 انيالمبحث الث

 المقاصد مراتب

 

يحلهوا للشهاطبي ام  ، كمها كلهها علهى و ام واحهد هذه المقاصد الشرعية . ليست    

الشرعية في المقصد الواحهد ليسهت  الأحيامعلى أم  الأصوليومكذلك أطبق يعبر ، 

ههههي :  مهههن بعهههض لهههذا جعلوهههها فهههي مراتههه  تهههلا متسهههاوية ، فبعضهههها أنههههض 

يههل مرتبههة ميملههها ، ولنحههدد هههذه لالضههروريا  والحاجيهها  والتحسههينيا  وجعلههوا 

 تفاصيل أكثر للمقاصد . فنقول وبالله التوفيق : إلىأم ندل   المصطلحا  قبل

 0المقصهد الشهرعي. بتصهل لالوهإبه   لالوهوالإالضروري ـ هو ما   بد من   - 0 

ونوحههح ذلههك بالمثههال : الههزوال ـ حههروري مههن حههروريا  حفههظ النسههل ، فعههدم 

 إلهىبهل  بوجهود الجهنس البشهري ، الإولال إلىعلي  من جميع النا  يؤدي   الإقدام

انقراح  ، وهذا معاكس تماما لمقصد الشارع من بقاء هذا الجنس من الم لوقا  ، 

الشههرعية الضههرورية  الأحيههامأنهه    يلههزم أم تيههوم كههل  إلههى أشههيروهنهها ينبغههي أم 

أو مندوبا أو مباحا بل قد ييوم ميروهها أصل التشريع ، فقد ييوم واجبا واجبة في 

 الأحيهام، نجهد  ل وهلالرة المقصهد الشهرعي لين عندما تتعره حهرو، أو حراما

ل سهب  انتشهارها حيهم الوجهوب ، ولعه إلهىالشرعية تنساق من أي حيم كانت علي  

ة ال مسة هو بمقدار تمسك النا  بها ورغبتهم فيها، فلمها كانهت في ألأحيام الشرعي

 جعلههها مههن إلههىلأكههل والشههرب بطبيعتههها لههم يحههتج ا إلههىغرائههز الههنفس مدفوعههة 

 الإنسامييفي أم تيوم من المباحا  ليقدم النا  عليها ، ولما كام  وإنما ، الواجبا

ولههم يوجبه  ليهن لمها قههد  الإسهلامالهزوال برغبهة قههد تيهوم جامحهة، أباحه   إلهىتواقها 

دائههرة    إلههى  حيمهه الإسههلامعنهه  نقههل  الأعههراه إلههىيعتريهه  مههن المشههيلا  الداعيههة 

 لام على نسبية ا حيام الشرعية .سنزيده توحيحا عند الي الأمرالندب ، وهذا 
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.الحاجي ـ وهو كل مها يرفهع الحهرل والضهيق والمشهقة ويجله  اليسهر والتوسهع ، 2

 0 الفطر في رمضام للمسافر . إباحةمثال  

و   الأوههلاقبمها يهدول تحهت ميهارم   . التحسهيني : وههو  يهادة التوسهعة والترفيهه3

الثياب الفاورة وركوب المركبها  س بلذذ بالطيبا  ولـــ. كالت الأعرامي رل على 

 2الفارهة. 

ا ، مثهال ذلهك تحهريم قليهل ال مهر . الميمل : ما يندرل تحهت المرتبهة ليهدعم تبوتهه9

حفهظ العقههل ـ وهههو فهي حقيقتهه  حههرم م لهم يسههير ـ ميمههل لحالهة الضههروري فههي وإ

 3 . بالإبطال الأصليعود اعتباره على  سيار. لذلك اشترطوا في الميمل أم  ل 
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 المبحث الثالث

 طرق حفظ المقاصد

 

هههذه  : أمسههلفنا القههولأ، وتحقيههق مصههالح النهها  إلههىأذا كانههت الشههريعة تهههدم      

     ، فييهه  نحههافظ علههى هههذه المصههالح بعههد أنههواعالمصههالح محصههورة فههي ومسههة 

 تحقيقها ؟ 

يا عنهدما جعهل تفصيلا شاف الأصوليومرحم  الله ـ ما أجمل   ـ ألشاطبي الإمامفصل 

 طرق الحفظ في تلاتة هي ـ 

 0مهن جانه  العهدم الواقهع  -3ـ من جانه  العهدم المتوقهع 2ـ من جان  الوجود     0

الوسههائل ا يجابيههة  لتحصههيل المقصههد الشههرعي إيجههاد  -والمعنههي بجانهه  الوجههود

والبقاء والمعنى بجانه  العهدم  الإنشاءواسمرار بقائ  ، أي المحاف ة علي  من حي  

بهههذا الوجههود واسههتمراره ،  المسهها   ة مههنحههذرهههو تشههريع القههوانين الم –لمتوقههع ا

.  إوهلاليقع على المقصد مهن  أمبتحريم ا عتداء علي  ، وهو احترا  مما يحتمل 

   فيعني ان  متى مها حصهل اعتهداء فهام تلهك التشهريعا  –من جان  العدم الواقع  أما

 ، فاظهها علههى المقصههد الشههرعيسههتنفذ فههي حههق الجههاني، ح –مههن قصهها  وحههدود  –

ليهن قهد ييهوم فهي   ، أميهنرعا ويحهاول درءهها مها لعقوبهة غيهر مرغهوب بهها شهفا

 تنفيذها حفاظ على سير وانت ام الحياة ، وهذا هو المقصود من تشريعها.
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 كليات الشريعة ومقاصدها أنواع

 : تقسم كليا  الشريعة )أي مقاصدها م إلى ومسة أقسام نفصلها با تي

 : حفظ الدين .  الأولالمقصد 

 الإنسهامأي معتقهد يهدين به   أوما المعني بالهدين ؟ وههل ههو الهدين السهماوي فقه  ؟ 

المراد ب  السماوي  إم،  الأقدمينحتى لو كام من مبتدعات  ؟  ما توحي ب  عبارا  

، حصههروا 0فههي كههل ملههة  مراعههاة أنهههانجههدهم عنههد مهها قههالوا عههن المقاصههد  إذفقهه  ، 

الملههل  أصههحابمهها يقولهه   إلههىش فههي الشههرائع السههماوية فقهه  ، غيههر ملتفتههين النقهها

كانهت كهل  إذاا تهي :  الإشهيالكذلك ينبغي الوقوم عنهد  الأمركام  وإذا،  الأور 

؟ ونقهاتلهم  ا وهرين أحهلامنسهف   إذممن حرورياتها حفـظ دينها، فلهم  أمملة تر  

جواب ي دفاعهم عن دينهم ؟  وللموقفهم فديننا على دينهم ، ونرفض صحة  لإعلاء

 الأنبيهاءالديانة السماوية بحقيقتها واحهدة ، ومها جهاء به   إمنقول : الإشيالعلى هذا 

هي  )صلى الله علي  وسلمممحمد  الأع مواتمهم  إلى –علي  السلام  –ادم – أولهممن 

ا صور لهذا الدين تتناس  كل صورة مع الحالة التي جاء  تعالجها ، يدلل على ههذ

 ،٩١آل عمذذذاا :  چڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ قولههه  تعهههالى  : منهههها ايههها عهههدة 

ٹ  چ  وقول  تعالى ،6البتنة:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ وقول  تعالى 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  

ڳ  ڱ  چ  وقول  تعالى ٩٧٤الأعااف:  چچ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

   ٢٥المائدة:  چںں       ڱ  ڱ  ڱ
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       وديننههالعههلا إوههوة الأنبيههاءنحههن معاشههر  )صههلى الله عليهه  وسههلممويقههول الرسههول 

الديانهة قهد اعرحهوا عهن تعليماتهها بهل وصهل  أصهحاب أموالهذي حهد  ـ ، 0ـد واح

بعهض مسهلماتها ، ومهن ههذه المسهلما  ـ مها طلبته   وإنيهارتحريفهها  إلهىبههم  الأمر

 أنيهروافحهين جهاء  )صلى الله عليه  وسهلمممنوا برسول الله محمد يؤ أممنهم ،  أديانهم

:  لأمهرينفيلنا في  سواء ، وإنمها نقهاتلهم  الدين ، أصلكل ذلك ، فدذ نقاتلهم   على 

تبيههام هههذا ا نحههرام  إيانههااحههدهما ـ ا نحههرام الحاصههل عنههدهم ، والثههاني مههنعهم 

حههين يسههمحوم لنهها بنشههر  ننههاأالههدين الحههق ، يبههرهن علههى هههذا  إلههىللنهها  ودعههوتهم 

حقائق الدين بين النا  ، ولم يحولوا بيننا وبيهنهم ، نتوقه  عهن مقهاتلتهم مهع بقهائهم 

 وإنمهافالصراع لهيس بهين ديهن وديهن  إذمعلى معتقداتهم بل وييونوم في حمايتنا ، 

 هو بين دين ومنحرفين .

 .  مقصد الدين  لنبين كيفية المحاف ة علي   إلىبعد هذا نعود 

 ـ ففي مرتبة الضروريا  ـ 

      بالحيمهة والموع هة الحسهنة وتبشهير النها  به  إليه ا. من جانه  الوجهود ـ بالهدعوة 

والتسليم بيل مها  أوامرهوترغيبهم في اعتناق  وتنفيذ  2الله تفلحوا م إ ) قولوا   ال  

قاطعههة .ويههدول فههي حفههظ الههدين الضههروري مههن جانهه    أحيههامبهه  الشههرع مههن  جههاء

الهدين جهاء ليهن م  أم، ذلهك   )رئاسهة الدولهة م الع مهى   الإمامهةود ـ منصه  الوج

 وأصههابهاانفههرط عقههدها  وإ شههؤوم الحيههاة، و  بههد لهههذه الههن م مههن حمههاة يرعونههها 

 الهرل وهو عيس مقصود الشرع .

ب . من جان  العدم المتوقع ـ بالتحذير والوعيد ليل من لهم يجه  داعهي الله  تعهالى 

  الإيمههاممههن ارتههد بعههد  أوعقبيهه  بههالردة عنهه   فتوعههد مههن لههم يههؤمن  يههني  علههى أو

                                                 

 ا ووة  ب –الضرائر ، واو د العلا  –بفتح العين –والعلا  2/916،واحمد3/0271رواه الب اري - 0

المعجم اليبير  –،الطبراني  0/60المستدرك  -، الحاكم09/108،ابن حبام  3/992 رواه احمد - 2

21/392 
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    بالنيال الشديد يوم القيامة والعقوبا  الدنيويهة مهن ذلهك قوله  عليه  الصهلاة والسهلام

 . الأرهالحرابة للمفسدين في  أحيامكذلك  0) من بدل دين  فاقتلوه م

الضهرورية التهي  الأموربهل . من جان  العدم الواقع ـ في حال تفري  بعض النا  

،    بديقاع العقوبها  المحهددة مهن قبهل؟   شك ان   فما الحل انفاالمحنا إلى بعضها 

ووفا من انهيار بناء الدين الع هيم لهذلك يقتهل  وإنماالعقوبا  على النا   بديقاعحبا 

 المرتد ويحارب من يق  بوج  الدعوة  إلى الله ، 

بتي الضروريا  والحاجيا  فالجهاد فهي مرتبهة الجهاد ييوم في مرت أمونذكر هنا 

في حالهة  أوتتسيس قواعد الدين وبقائ   ا ورينالضروريا  ييوم في حالة رفض 

 الأمههمفههي مرتبههة الحاجيهها  فييههوم فههي حالههة نشههر الههدين بههين  أمههاالغههزو ال ههارجي 

 :  أقولوللتوحيح 

 ـ الجهاد في مرتبة الضروريا  ـ 

لهذا الهدين  الأساسيةإ قامة القاعدة     الله علي  وسلمم )صلى الأع ماستطاع الرسول  

ـ في المدينة  المنورة ، حي  استمر في الدعوة من جان   لأحدـ بدوم إراقة دم من  

،تاركها للنها  الوقهت اليهافي والحريهة  الإسهلامالوجود بترغي  النها  للهدوول فهي 

ات  مهع اليههود فهي المدينهة عدم الدوول ، يدل على ذلك اتفاقي أوالمطلقة في الدوول 

ستئصهال ههذا الأعداء لم يتركهوه وشهتن  ، بهل تجههزوا  فيما بعد لين  2 ومع قريز

كانت  بهدر ، سهاعة الصهفر فهي ههذا الطريهق ، وهنها  معتنقي  ، وهيذا بدهلاكالدين 

تهلههك هههذه  إمنسههمع النبههي عليهه  الصههلاة  والسههلام يعلههن هههذه الحقيقههة بقولهه  ) اللهههم 

ومن بعد بدر جاء  أحد ، على مشارم المدينة ،  3م الأرهن تعبد في العصابة فل

فهي داولهها ، معهارك لهو لهم ي ضهها   وقري هة، وبنو النضهير  أبوابهاوال ندق عند 

 لأتت على قواعد هذا الدين ومحقتها  )صلى الله علي  وسلممالمسلموم مع رسول الله  

                                                 

 3/0198رواه الب اري  - 0

 2/067، ابو داود  3/0901، ومسلم 2/919كصلح الحديبية أن ر  الب اري  - 2

 00/009، ابن حبام 1/269، الترمذي 3/0389رواه مسلم  - 3
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الههدعوة وههارل حمههى  إيصههالـهه الجهههاد فههي مرتبههة الحاجيهها  ـ وييههوم فههي حالههة 2

ـ جزيههرة العههرب ـ يههدلل علههى هههذا تبههاين التعامههل بههين مشههركي العههرب   الإسههلام

لمقههر  الأسهها وغيههرهم مههن المشههركين ، فلمهها كههام مشههركو العههرب مصههدر التهديههد 

من  الإورال أو الإسلامكام التعامل معهم على وجهين   تال  لهما ـ  الإسلامقيادة 

في الشرك  أعمقلاء ، أما غيرهم كالمجو  ـ مثلا وام كانوا الج أوالجزيرة بالقتل 

مهن حسهاب مشهركي الجزيهرة ـ حتهى جعلهوا  أيسهرحسابهم كهام  مأ  إمن العرب ـ 

 أرادوا. ليهههن لهههو  وأساسههه الهههدين  أصهههل  يههههددوم  لأنههههماليتهههاب  أههههلفهههي حيهههم 

قاء على دينهم فلهم الحق في الب وإ استئصال هذا الدين قاتلناهم كما نقاتل العرب ، 

لحفهظ الهدين ـ مهن جانه  الوجهود ـ  الأول الأصهلوممتلياتهم ، ونستمر معههم علهى 

 بالحيمة والموع ة الحسنة  إلي بدعوتهم 

 ـ ميمل الضروريا   د

 ـ من جان  الوجود ـ بفره كثير من العبادا  0      

ي  والهولي ـ من جان  العدم ـ جوا  الجهاد مع و ة الجور ) فالجهاد حهرور2     

ـ قتهل الجاسههو  ، الههذي  أمثلته مههن  0فيه  حههروري ، والعدالههة ميملهة للضههرورة م

  2اليفار إلىالجيز  أوباريوصل 

 ـ في مرتبة الحاجيا  ـ2 

فهي  كالإفطهارـ  الأمهةا ـ من جان  الوجود تشريع كل مها مهن شهتن  الت فيه  علهى  

 رمضام وقصر الصلاة للمسافر 

 متوقع ـ بتحريم ترك الصلاة ولو كسلا ب ـ من جان  العدم ال 

العقوبهة لمهن تهرك الصهلاة مهن المسهلمين بمها  بهدنزالل ـ من جان  العهدم الواقهع ـ  

 3قرره الفقهاء بين قائل بقتل  أو حبس  

                                                 

 2/700قول ـالحاشية ، هداية الع 2/01الموافقا   - 0

 المصدر نفس   - 2

 2/992ابن قدامة المغني  - 3
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 ـ ميمل الحاجي  د 

 ـ من جان  الوجود ـ بتشريع صلاة الجمعة والجماعة 0

 .كي   يسبوا الله تعالى ـ من جان  العدم ـ بتحريم س  الذين كفروا 2

 ـ في مرتبة التحسينيا  ـ 3

 ا ـ من جان  الوجود ـ بتشريع الطهارة والنوافل   

 القاذورا  في المساجد . إلقاءب ـ من جان  العدم المتوقع ـ بتحريم  

 .  بد التهاالفاعل  إلزامل ـ من جان  العدم الواقع ـ  

 د ـ ميمل الحاجيا 

 د . بتشريع مندوبا  الطهارة ـ من جان  الوجو 0   

 المستحبا  بعد الدوول فيها  إبطالـ من جان  العدم ـ النهي عن 2    

 

 الثاني ـ حفظ النف  ـ  المقصد 

 ـ في مرتبة الضروريا  0

 ا ـ من جان  الوجود ـ بتناول المتكو   والمشروبا  

 ب ـ من جان  العدم المتوقع ـ بتحريم قتل النفس  

 العدم الواقع ـ بالقصا ل ـ من جان  

 د ـ ميمل الضروريا  ـ 

 ـ من جان  الوجود ـ جوا  أ كل الميتة 0     

القصها  فيمها  وإيجهابـ من جان  العدم تحريم حمل السهلاح علهى المسهلم ، 2     

 .دوم النفس 

 ـ في مرتبة الحاجيا  ـ 2

 الصيد والتمتع بالطيبا   إباحةا ـ من جان  الوجود ـ 
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 الأمراهن  العدم المتوقع ـ بوجوب أ وذ العلال وا بتعاد عن مواطن ب ـ من جا

الهنفس بالتهليهة والحجهر علهى المرحهى  إلقهاءل ـ من جان  العهدم الواقهع ـ بتحهريم 

 ممن يعدي مرحهم .

 د ـ ميمل الحاجيا  ـ

 صيد الحيوام المعلم  أكلمن جان  الوجود .  -0         

 حريم أكل ال بائ  .من جان  العدم ـ ت -2         

 ـ في مرتبة التحسينيا  ـ  3

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ باحة التمتع باللذائهذ ـ من جان  الوجود . إ ا 

 ٩٤الأعااف:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

 ب ـ من جان  العدم المتوقع ـ بتحريم ا سرام والتقتير  

 ل ـ من جان  العدم الواقع . بتعزير المسرم .

 ينيا  ـ د ـ ميمل التحس

مهههن  الفههارةـ جههوا  لهههبس الفههاور مهههن الثيههاب وركههه  مههن جانهه  الوجودههه   -0    

 المركبا  

 من جان  العدم ـ تحريم لبس الذه  والحرير على الرجال .  -2   

 

 المقصد الثالث ـ حفظ النسل ـ

مهن أبهدل كلمهة النسهل  الأصوليينإلى أم من  الإشارةقبل ذكر مرات  النسل ، أود  

لوجدنا بينهما فرقا ، فالنسل يعني اسهتمرارية ببساطة   إليهمان رنا  ، ولو 0 بالنس 

الجنس البشري بتية طريقة كانت سواء بطريق الهزوال الشهرعي أم اللقهاء الجسهدي 

م كههام ممينهها مههن غيههر  وال وإ مههن غيههر  وال أمهها القههول بالنسهه  ،بههين الجنسههين 

                                                 

الشنقيطي ـ نشر  10/ 3بحاشية البناني ، البيضاوي  281/ 2كما فعل ابن السبيي في جمع الجوامع  - 0

 2/003البنود 
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ميهن القهول أم بهين يلتوالد عن طريهق الهزوال الشهرعي ،وشرعي لين  يوحي بقيد ا

النسههل والنسهه  عمههوم ووصههو  مطلههق فيههل نسهه  نسههل ولههيس كههل نسههل نسهه  ، 

 بضههواب  المنضههب واحههد وهههو  الأصههوليينوعلههى كههل حههال فالنسههل والنسهه  عنههد 

 الزوال الشرعي .

 بعد هذا نعود إلى مرات  حفظ النسل .

 ـ مرتبة الضروريا  ـ0

 ا ـ من جان  الوجود ـ بتشريع الزوال 

 جان  العدم المتوقع ـ بتحريم الزنا ب ـ من 

 ل ـ من جان  العدم الواقع ـ بجلد أو رجم الزاني 

 د ـ ميمل الضروري ـ

 من جان  الوجود ـ ح  الشباب على الزوال  ـ 0    

  الأجنبية من جان  العدم ـ تحريم الن ر إلى ـ 2     

 ـ مرتبة الحاجيا  ـ 2

  شهادا ـ من جان  الوجود ـ بتشريع المهر وا

 ب ـ من جان  العدم المتوقع ـ بتحريم المتعة ، وفره الحجاب 

 ل ـ من جان  العدم الواقع ـ بوحع العقوبا  على فاعلها .

 ميمل الحاجيا  ـ   د ـ

 ، ومهر المثلاءةاعتبار اليف من جان  الوجود ـ  ا ـ     

 من جان  العدم ـ كراهة الطلاق ـ 2    

 ـ مرتبة التحسينيا  ـ 3

 بالمعاشرة الزوجية الوجود ـ بتشريع الرفق والمباسطة ـ من جان  ا 

 عند القائل ب  - ب ـ من جان  العدم المتوقع ـ منع المرأة من تزويج نفسها 

 ل ـ من جان  العدم الواقع ـ بطلام هذا الزوال

  د ـ ميملا  التحسينيا  ـ
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 . من جان  الوجود ـ الح  على  وال ذا  الدينا ـ     

مهن جانه  العهدم ـ منهع  وال وضهراء الهدمن ) المهرأة الجميلهة مهن اصهل    ـ 2   

 .سيء م

  

 المقصد الرابع ـ حفظ العقل ـ 

 في مرتبة الضروريا   

لحفهظ  الأصهوليينا ـ من جان  الوجهود ـ بوجهوب التعلهيم ، نعهم يمثهل كثيهر مهن     

  يفسههههده مههههن المههههتكو    حههههروريا  العقههههل مههههن جانهههه  الوجههههود بتنههههاول مهههها

كهوم العقهل والنسهل توابهع  إلهىوالمشروبا  ، ويلاحظ على هذا التمثيل انه  ملتفهت 

بن ر ا عتبهار المقولهة  أوذناللنفس وبهذا المن ار   بت  بما مثلوه ، واصة إذا ما 

المعروفههة : العقههل السههليم بالجسههم السههليم ليههن لههو أردنهها أم نمثههل لضههروري وجههود 

اسههتقلالية مقاصههدية  بدعطائهه ـهه أي  أوههر فيهه العقههل بمهها ي صهه  و  يشههارك  مقصههد 

عن غيره من الم لوقا  هو )العقل م  الإنساملتحتم علينا التمثيل بالتعليم، فما يميز 

مهن غيهر  –والعقهل إذا  تهرك وشهان   0) العقهل منهاط التيليه  م الأصهوليوملذا قهال 

تهي يشهارك كثر ممها توصهل  الغرائهز الا إلىيوصل صاحب     نشا ساذجا ، –تعليم 

عهزل عهز  تامها عهن  إذاالطفهل   أم، تجهارب علهم الهنفس أتبتهتفيها ، وقد  الأحياء

النهها  وولهه  بالحيوانهها  ، تيههوم تصههرفات  شههبيهة بتصههرفاتها حتههى فههي الصههو  

بههها  والإوههلال، وعليهه  فمهها يعطههي العقههل ميزتهه  هههو ) العلههم والتعلههيم م والحركهها 

اتفقهت كلمهة )عض الباحثين المحدتين يقول دنا ببضروري حفظ العقل لذا وج إولال

بعهض العلمهاء  إلهى وينسه    يم حروري لجميع النا التعل أمعلى  الإسلامعلماء 

                                                 

يسي حمد عبيد اليب -،استاذنا المرحوم د 186مراية ا صول  -، منلا وسرو0/009ا حيام –ا مدي  - 0

 217اصول ا حيام  –
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   ) وابهههن ولهههدوم  ،م111  )والغزالهههي ،  م913  )مهههنهم القابسهههي القيروانهههي

 0مم 818

 تحريم ال مر . –من جان  العدم المتوقع  –ب 

 حد على شارب ال مر ال إقامة –من جان  العدم الواقع  –ل  

          -الميمل للضروري  –د   

 مشروعية ا لنهم في التعلم ووصول درجة ا جتهاد.–من جان  الوجود  – 0     

 تحريم قليل ال مر وام لم يسير . –من جان  العدم   -2     

        -في مرتبة الحاجيا   

صهرم فهي المهال واوتيهار تشريع حرية الفير والهدين والت –من جان  الوجود -ا   

 الزول . 

 تحريم السحر ، واليهانة والشعوذة  -من جان  العدم المتوقع -ب  

 تعزير السحرة واليهام .  –من جان  العدم الواقع  –ل   

 -ميمل الحاجيا   –د   

 في حرية التدين .  الأديام بتصحابالمجو   إلحاق –من جان  الوجود  -0     

 تحريم حلوام الياهن . –العدم  من جان  -2     

 -ي مرتبة التحسينيا  ف 

 الفراسة ، وتشريع المزاح والمرح واللع  .  إقرار –من جان  الوجود  -ا  

 منع المجوم ، والتزام المروءة .  –من جان  العدم المتوقع  –ب   

 عدم قبول شهادة وارم المروءة  –من جان  العدم الواقع  –ل   

  -ميمل التحسينيا   –د   

 ييوم المزاح حقا ، والمرح محدودا . أم –من جان  الوجود  -  0   

 التحذير من قرناء السوء . –من جان  العدم  -2   

 

                                                 

 311المقاصد العامة للشريعة ا سلامية  –حامد يوس   -العالم - 0
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 -ل لماحفظ ا –المقصــــد الخام  

  - في مرتبة الضروريا  

 تشريع حق ا متلاك والبيع والشراء .  –من جان  الوجود  -ا   

 النا  بالباطل .  أموالتحريم الربا واكل  –من جاب العدم المتوقع  –ب    
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 -ميمل الضروري  –د   

 بتشريع عقود البيع والشراء  –من جان  الوجود  -0       

 البيوع كالنجز .  أنواعبتحريم بعض  –من جان  العدم  -2        

  -في مرتبة الحاجيا  

 عقود ما في  بعض الغرر كالسلم . إباحة –من جان  الوجود  -ا  

 ما ل الغير  وا حتيار .  إتلامبتحريم  –من جان  العد م المتوقع  -ب   

 ال الغير . الضمام على من اتل  م –من جان  العدم الواقع  –ل    

 -ميمل الحاجيا   –د    

 جوا  ا دوار لما فوق الحاجة . –من  جان  الوجود  -0      

  -عند القائل ب  –الحجر على السفي   –من جان  العدم  -2       

  -  مرتبة التحسينيافي 

 بعض الدين وغيره . حق إسقاط –من جان  الوجود  -ا   

 النجسة .  الأشياءتحريم بيع  –من جان  العدم المتوقع  -ب   

 بطلام هذه البيوع .  –من جان  العدم الواقع  –ل   

  -ميمل التحسيني  -د  

  الإنسامما عند  بتفضلالتصدق  –من جان  الوجود  -0    

 التورع من التعامل في المال المشتب  ب  .  –من جان  العدم  -2    
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ل : ههذه التمثهيلا  والتفصهيلا  مهن ح  ،   حهير مهن القهووقبل ام اوتم هذا المب

وصوصية هذا اليتاب فلم يسبق  اليها احد من القدامى والمحهدتين ، مهع علمهي انهها 

  والله اعلم .–مبثوتة في تنايا المطو    ،  وهي محل اجتهاد 
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 رابعلمبحـث الا

 ترتيـــب المقاصد

 

 علاقة الأحيام الشرعية بالمقاصد  – تمهيد   

    وكراههههة وإباحهههةالشهههرعية مهههن وجهههوب ونهههدب  الأحيهههام إمد الهههبعض ربمههها يعتقههه 

مرتبة الضروريا   أممع مرات  المقاصد قوة وحعفا ، بمعنى  تتماشىوحرمة ،  

 أم، والواقع  الإباحةفي مرتبة التحسينيا  تستدعي  الأفعالتستلزم الوجوب ، وام 

الوجهوب  –ـروري م الضه، فليس دائما حيه   استقرار لها مع المقاصد الأحيامهذه 

صهد الشهرعي فقد ييوم المق –الإباحة الذاتية  -س دائما حيم التحسيني يول –الذاتي 

التحسينيا   أوة الضروريا  وهو مباح ، وقد ييوم في مرتبة الحاجيا  مرتبـ يفـ

 بالأكهل: حفظ النفس فهي مرتبهة الضهروريا  ييهوم  أقولوهو واج  ، ولبيام هذا 

النجسهة يعهد مهن تحسهينيا   الأشهياء أكهل أمفي حهين   الإباحةمهما والشرب ، وحي

حفظ النفس وحيم  الشرعي التحريم  ، والزوال في مرتبة حروريا  حفظ النسهل 

مسههتح  ، والبيهع مهن حههروريا  حفهظ المهال وهههو مبهاح ، وهههذا    أووههو مبهاح 

 ب ،درجهها  الوجههو أعلههىلههيس فههي الضههروريا   مهها هههو واجهه  ، ففيههها  أميعنههي 

درجهها  الوجههوب ، وقههد  أعلههىبههالله تعههالى حههروري حفههظ الههدين  وهههو  فالإيمههام

والشههرب فههي حالــههـة  الأكههليسههتعجل بعضهههم بهها عتراه علههى هههذا القههول  بههام 

هههذا   ي فههى علههى المبتههدل  فههي علههم  أم –الضههرورة  ييههوم واجبهها ، والجههواب 

      لههذا   تجههدنا بحاجههة والشههرب  للأكههلالشههريعة ، لينهها نههتيلم فههي الحيههم ا بتههدائي  

      فههي حهها   اسههتثنائية كمههن يضههرب عههن إ النهها  بهمهها  إلههزامالتههدول فههي  إلههى

 تتكهل أمالطعام قاصدا المو  بهذه الوسيلة عندها سنقول له  :   ، بهل يجه  عليهك 

لين لمها ذا جهاء   الشرعية ، الأحيام، وهذا ما نعني  هنا من عدم استقرار وتشرب

يتضهح له  بمها   لهبس  بالأفعال الأحيامعية هيذا ؟ المتمعن في علاقة الشر الأحيام
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لعمله  فيلمها كانهت فطهرة  الإنسهامفي  أم قوة الحيم تتناس  مع شهدة الفعهل وانهدفاع 

وحهين تتقهاعس  الإباحهةتدفع  لفعل شيء نجد الحيم الشرعي   يزيهد علهى  الإنسام

أ معت ال لود إلى الأره  الفطرة بعض الشيء ييوم الحيم الشرعي مستحبا وأم

كام الحيم واجبا وهذا يعني أم العلاقهة بهين الفعهل والحيهم ليسهت علاقهة مجهردة أو 

مطلقة ، متى ما وجد الفعل وجد حيمه  ، بهل العلاقهة فهي كهل أحوالهها مركبهة قائمهة 

إلهى  الإنسهانيةعلى الأتي : الفعل  ائدا وصف  يسهاوي الحيهم ، فبقهدر تطلهع الفطهرة 

، ليحصههل  والإيجههابالحيههم الشههرعي متوا نهها معههها فههي حههالتي السههل   الفعههل يههتتي

الفطهرة البشهرية  إليه والشرب ممها تهدعو  الأكلالتعادل والوسطية المطلقة فلما كام 

تميهل بشهدة إلهى  الإنسهانية، ولما كانت الغريهزة  بالإباحةجاء الحيم الشرعي معهما 

ا يعتريه  مهن متاعه  أكثهر ممها ، كام الزوال مباحا ، ليهن لمها ورمعاشرة الجنس 

يعتري الأكل والشرب من جهة ومن جهة أور  فتم الأكهل والشهرب الصهق بحيهاة 

النهها  مههن الههزوال ، حيهه  أم مههن امتنههع عههن الطعههام والشههراب يمههو  و  كههذلك 

الممتنهع عههن الههزوال ، جعهل حيههم الههزوال مسههتحبا ، ولمها كانههت حههروريا  الههدين 

ة ، بهل ههي فهي سهنام الفيهر وذروة الفعهل ، وربمها ليست جزء من الغريزة الحيوانيه

ا نفههلا  مههن ا لتههزام بههها ، جههاء  فههي دائههرة الوجههوب الشههرعي .  الإنسههامحههاول 

في اليراهة والتحريم ، فمتى ما طمحهت الغريهزة  الأحياموعلى نفس المنهج وجدنا 

اقت إلى اشت فدذافي التجاو  عن مداها المسموح ب  ، جاء التحريم كابحا لجماحها ، 

حب  لها الزوال ، وعند التطلع إلى أكثر أباح التعدد وحين تلتفت إلى  ا ورالجنس 

غافلين عن هذا ، فقد ناقشوه ، ووحهعوا  الأصوليومالشذوذ قال لها قفي . ولم يين 

أو الحيهم باليهل  0ل  المصطلحا  وممها قهالوه فهي ذلهك : الحيهم لذاته  والحيهم لغيهره

  2والحيم بالجزء.

                                                 

 021/ 2، صدر الشريعة التلويح  82/ 2، القرافي ـ الفروق  0/89ا مدي وا حيام  - 0

 62/ 2،  032/ 0الموافقا   - 2
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بال رول على هذه المصطلحا  اعتمهادا علهى قهولهم   مشهاحة  لأنفسناسمحنا  وإذا

في ا صطلاح ، نر  أم القول لذات  ولغيره واليل والجزء والعزيمهة والروصهة ، 

،  لمها يعطهي معنهى القاعهدة وا سهتثناء ، وههذا يعنهي أم  الأحوالليس دقيقا في كل 

 إليههادرها ، والروصة قد ين ر ا ستثناء حرورة أو روصة ، والضرورة تقدر بق

مههن العزيمههة ، ومهها نريههد قولهه  هنهها : أم لههيس هنههاك جههزء وكههل  الأدنههىبالمرتبههة 

لها حا   م تلفة ، وكل حالهة تتطله  حيمها  أفعالهناك  وإنماوروصة وعزيمة ، 

حالتهه  ووصههف  ، ييههوم  إلههىوعليهه  فالفعههل مضههافا  الأوههر شههرعيا مغههايرا للحالههة 

نفههس الفعههل المتصهه  بصههفة  إلههىيناسههب  ، غيههر نههاظرين  مسههتقلا لهه  حيههم شههرعي

ن رنها بههذا المن هار  وإذامها يناسهبها مهن حيهم مسهتقل ،  أيضامغايرة ، فلها  أور 

يوحههح هههذا  أمسههق  مصههطلح الههذاتي والغيههري ، والروصههة والعزيمههة ، ويميههن 

التوج  ما ورد عن بعض السهل  الصهالح مهن قهول : )  مهن أتهم الصهلاة فهي السهفر 

وهذا يعني أم الصلاة ـ كفعل للميل  حهين تهؤد  فهي  0 ن قصرها في الحضر مكم

وهي السفر فام حيمها الشهرعي ام تيهوم ركعتهين ، فمهن  اد فقهد  أحوال حالة من 

تتمسك بهها وليهن  أم،   بت   الأولىلمن أل  المصطلحا   أقول وأويرا.  أفسدها

 اصطلاحاتهم .  ا ورين  تحجر على 

 

 لإجمالياالترتي   

لههم يلتفههت أكثههر المقاصههديين إلههى ترتيهه  كليهها  المقاصههد ـ الههدين والههنفس          

والنسل والعقل والمال ـ فيمها بينهها ـ بقهدر مها التفتهوا إلهى وحهع أولويها  مراتبهها ، 

التحسينيا  ، لذا  وأدناهاالحاجيا   وأوسطهاالضروريا   أعلاهاحي  اجمعوا أم 

ليا    على الترتي  ، فقد يبدأ بالدين وينتهي بالمهال ، جاء  عباراتهم في نسق الي

وقد يتتي الدين عنده أوهرا ، وويهر مثهال علهى ذلهك مها فعله  الشهاطبي ـ رحمه  الله ـ 

مهرة قهائلا )) ومجمهوع الضهروريا  ومسهة  أوردههاالمقاصد ـ كما يقال  أبووهو ـ 

                                                 

 0/399ا مام احمد في المسند ،عن ابن عبا   - 0
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  بقوله  )) وبيهام وذكرها أوهر 0وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل مم

اليلية التي جهاء  الشهريعة بحف هها ومسهة وههي : الهدين والهنفس  الأصولذلك أم 

وجاء نسهقها عنهد البيضهاوي وتابعه  السهبيي فهي شهرح   2والعقل والنسل والمال مم

 إيهرادولسنا بحاجة إلى  3كالتالي )) النفس والدين والعقل والمال والنس  مم الإبهال

فههي ذلههك وفههاء ، ولعلهههم ن ههروا إلههى معنههى الههواو العاطفههة مههن أكثههر فمهها عههاد  أمثلههة

الههت ل  مههن  أرادوا أنهههم. أو 9غيههر التفهها  إلههى ترتيهه   مطلههق الجمههع مههن إفادتههها

ا وههتلام فههي تقههديم بعضههها علههى بعههض كمهها سههنق  عليهه  فيمهها بعههد . وإذ قلنهها أم 

الهبعض لهم  أكثرهم لهم يرتبهها فههذا يعنهي أم بعضههم التفهت إلهى ترتيبهها ، ليهن ههذا

، فههذا العهز بهن عبهد السهلام يقهول )) يقهدم حفهظ ييونوا على و ام واحهد فهي القهول

على حفظ ا بضهاع وحفهظ ا بضهاع  الأعضاءوحفظ  الأعضاءعلى حفظ  الأرواح

وحفهظ المهال ال طيهر علهى حفهظ المهال الحقيهر وحفهظ الفهرائض  الأموالعلى حفظ 

 الإمههامههها ترتيبهها دقيقهها مههدللا هههو والحههق أم أول مههن رتب ،1علههى حفههظ النوافههل مم

فيما أعلم ـ وكل من جاء بعده أوذ مها قاله  مسهلما ، فقهد نهاقز  مرحم  الله  )ا مدي 

ذلك في باب التعاره والترجيح ففي التسلسل السابع عشر من الترجيحها  العائهدة 

إلى صفة العلة ، أفاه القول في ذلك ، وسنسير على منهج  ، لأنه  الترتيه  الهذي 

،  6الأصهوليين أكهابرقبل  العقل وقامت على صحت  الحجة وسهلم به  مهن بحثه  مهن ي

وقبهل أم نههدول فههي تفاصهيل ذلههك نشههير إلهى أم بعههض البههاحثين المحهدتين لههم يلتههزم 

         :  مههنهج ا مههدي ، فهههذا الشههيخ الجليههل عبههد الله درا  فههي تحقيقهه  للموافقهها  يقههول

الهنفس والعقهل والنسهل والمهال ، علهى )) ترتيبها مهن العهالي للنها ل هيهذا : الهدين و

                                                 

 01/ 2الموافقا   - 0

 97ـ  96/ 3الموافقا   - 2

 11ـ 19/ 3البيضاوي بشرح ا سنوي  - 3

 291/ 0البيضاوي بشرح ا سنوي  - 9

 67القواعد الصغر  ـ  - 1

 287/ 3الأحيام  - 6
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فنهراه قهدم العقهل علهى النسهل  0ولام في ذلك فتم بعضهم يقدم النفس على الدين مم

 . 2 وهو مساق الغزالي لها في المستصفى

الدين تم النفس تم النسل تم العقل تهم المهال، وسهتقتبس  كا تيأما ا مدي فقد رتبها  

تيهره ، قال)السهابع عشهر: أم ييهوم مقصهود بعض كلام  كهي   أغبنه  حقه  فيمها أب

أحهههد  العلتهههين، حفهههظ أصهههل الهههدين، ومقصهههود الأوهههر  مههها سهههواه مهههن المقاصهههد 

الضرورية ، فما مقصودة حفظ الدين ييوم أولى ، ن را إلى مقصوده وتمرت  ،من 

ويقهول ) وكمها أم مقصهود الهدين  3فهي جهوار رب العهالمين ...م الأبديهةنيل السعادة 

ه مهن المقاصهد الضهرورية فيهذلك مها يتعلهق به  مهن مقصهود الهنفس مقدم علهى غيهر

ييوم مقدما على غيره من المقاصد الضرورية ، أما بالنسبة إلى حفظ النس  فهلام 

بهي له  ، مر حفظ النس  إنما كام مقصودا لأجل حفظ الولد حتهى   يبقهى حهائعا  

عمههة ، حتههى تههتتي فلههم ييههن مطلوبهها لعينهه  وذاتهه  ، بههل لأجههل بقههاء الههنفس مرفهههة من

بوظائ  التيالي  وأعبهاء العبهادا  ، وأمها بهالن ر إلهى حفهظ العقهل ، فمهن جههة أم 

أولههى لأم مهها يفضههي إلههى فههوا   الأصههلالههنفس أصههل والعقههل تبههع فالمحاف ههة علههى 

الههنفس علههى تقههدير أفضههليت  يفوتههها مطلقهها ، ومهها يفضههي إلههى تفويههت العقههل كشههرب 

المحاف ة بهالمنع ممها يفضهي إلهى الفهوا  مطلقها المسير   يفضي إلى فوات  مطلقا ف

أولى ، وعلهى ههذا أيضها ييهوم المقصهود فهي حفهظ النسه  أولهى مهن المقصهود فهي 

ومهلاك  الأمانهةعلى ما يفضي إلى حفهظ المهال ، ليونه  مركه   9 حفظ العقل ومقدم

التيلي  ومطلوبا للعبادة بنفس  من غير واسطة و  كذلك المهال ، ولههذا كانهت ههذه 

  ، وبمثلرت  م تلفة في العقوبا  المرتبة عليها على نحو اوتلافها في أنفسهاال

                                                 

 01/ 2الموافقا  ـ الهامز  - 0

 091/ 0المستصفى - 2
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 0تفاو  هذه الرت  ييوم التفاو  بين ميملاتها مم 

تنقل مها قاله  ا مهدي حرفيها مسهلمة له  صهنيع  ، نجهد  الأصوليةوتياد بعض اليت  

فهي تيسهير وعنهد أميهر بهاد شهاه  3البدوشي على المنههال و 2ذلك مثلا عند ا سنوي 

،ويلاحههظ أم أبههن التلمسههاني فههي 1والحسههين بههن القاسههم فههي هدايههة العقههول  9التحريههر

العهره ميتفيها بهذكر تقهديم الهدين  إليههاشرح  لمعهالم الهرا ي رتبهها كهذلك مضهيفا 

مصهلحة  أو هها يقهول : )) والضهروري علهى مراته  ، أولهها و اوهراوجعل المال 

... ومصههلحة  الأنسههاب. ومصههلحة حفههظ حفههظ الههدين ، ... ومصههلحة حفههظ الههنفس ..

... وهههذه الأمههوال... ومصههلحة حفههظ العقههول ... ومصههلحة حفههظ  الأعههراهحفههظ 

قطعا في كل شريعة ، وأهمها الدين وما سواه  إليهاالمصالح مما يعلم التفا  الشرع 

وتبعه  الفتهوحي  7أما أبن السبيي في جمهع الجوامهع،6المال مم  وأدناهاوسيلة ألي  ، 

معطوفة بالفاء ، ليفيد الترتي  كمها قهال  فتورداها 8لي في شرح اليوك  المنيرالحنب

قدما العقل على النس  ، وجعلا المال والعره مقترنام بهالواو  أنهماغير  9المحلي

 .تدليلا لما فعلاه  أو. لينهما لم يقدما تعليلا 

قصههد الدنيويههة علههى م الأربعههةوردد  بعههض المصههادر رأيهها أوههر يقههدم المقاصههد 

 ل وهلالتعرحت حقوقه   إذايتضرر  ا دمي و ، ا دميبحجة أنها حق    ،01الدين
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بهبعض الشهواهد  أيضهابينما   يؤتر ذلك في حهق الهدين شهيئا ، مسهتدلين علهى ذلهك 

 التي تقدم حق ا نسام على حق الله ، ومنها 

ـ لو تعاره حق القصا  وحق قتل المرتد قدم حق القصا  على حهق الهردة ، 0

 والردة حق الدين ،  الإنساملقصا  حق وا

 على الصوم  الإنقاذالغريق ، قدم حق  وإنقاذـ لو تعاره الصوم 2

 ـ لو تعاره حق المال وحق الجمعة قدم حق المال على الجمعة 3

ذكهره  وإنمام هذا ليس قو  إ 0والصحيح ـ ما قال  ا سنوي في شرح  على المنهال

 يقول : إذأحيام ا مدي يؤكد هذا  إلىا مدي سؤ  ، حي  الرجوع 

، وذلههك لأم  وأرجههحم قيههل : بههل مهها يفضههي إلههى حفههظ مقصههود الههنفس أولههى د)) فهه 

مههرجح  ا دمههي، وحههق  ا دمههيمقصههود الههدين حههق الله تعههالى ومقصههود غيههره حههق 

على حقوق الله تعالى ، لأن  مبني على الشح والمضهايقة ، وحقهوق الله تعهالى مبنيهة 

وا  حقه  ... مم ــهـضرر بفــــالمساهلة من جهة أم الله تعالى   يت على المسامحة و

تههوا ، أجههاب عنههها : بههتم فههي  أوردناهههاالتههي  الأشههياءالتعههاره بههين  أوردوبعههد أم 

فيما قتل المرتد في  حهق الله فقه  ، فقهدم  ل نسام والأورالقصا  حقام احدهما لله 

المهريض قهدم مها    إنقهاذم مع ما في  حقام على ما في  حق واحد ، وتعاره الصو

الغريق على ما يفو  إلى ول  وهو الصوم ، وت في  الصلاة  إنقاذبديل عن  وهو 

في السفر ليس من باب تقديم حق النفس علهى حهروري حهق الهدين ، كمها أم تقهديم 

المال علهى صهلاة الجمعهة والجماعهة يهدول تحهت مها فيه  تفويهت مطلقها وههو المهال 

 2ل وهو الجمعة والجماعة . على ما يفو  إلى بد
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 رأي المؤلف

 ي ل  لدينا مما تقدم أربعة أقوال :  

الأول : قول من لم يلتفت إلى ترتيبها ، واكتفى بسردها كيفما أتفق وطبيعي أم ههذا 

 في ترتيبها  ا راء  يدول حمن مقارنة 

 ما ذه  ألي  . والثاني : رأي ا مدي ومن تابع  ، وهو رأي  اعتمد التعليل العقلي ل 

والثال  : رأي أبن السبيي ومن نهج نهج  ، وهو رأي لم يقهدم تعلهيلا أو تهدليلا لمها 

 قال . 

، وحقيقههة أمهره أنه  لههم  الأوهر  الأربعهةوالرابهع : القهول بتههتوير مقصهد الهدين عههن 

يعهرم قائهل به  وإنمها أسها  وجهوده تسهاال أورده ا مهدي ورد عليه  ـ كمها أسهلفنا 

 ل بعد ا مدي على أن  رأي بعضهم .بيان  ، تم صي

وهذا يعني أم القولين الأول والرابع ، ي رجام مهن مجهال التهرجيح ويبقهى القهو م 

الثههاني والثالهه  ، أعنههي رأي ا مههدي ومههن معهه  ورأي أبههن السههبيي ومههن معهه  ، 

وبالمقارنههة بينهمهها يبههدو حههع  الترتيهه  الههذي اعتمههده ابههن السههبيي ، ورجحههام مهها 

مدي ، ليس  م ابن السبيي ـ رحمه  الله ـ لهم يقهدم تبريهرا مقبهو  بينمها ا  إلي ذه  

قدم  ا مدي فق  ، وإنما  م الترتي  الهذي جهر  عليه  ا مهدي ههو المتماشهي مهع 

الشهرعية العمليهة ، والمتجهاوب مهع مسهار العقهل ، فهالجنس البشهري يمينه   الأحيام

وأم كههام فيهه  ولههل ، لينهه   بضههروري العقههل ، بشههيل مهها ، الإوههلالا سههتمرار مههع 

متهى مها توقه  النسهل ا لهت الحيهاة  إذبضروري النسل ،  الإولالسينقطع تماما مع 

إلى العهدم ، ولعهل ههذا ممها   يحتهال إلهى تطويهل عنهد مهن عهرم أوليها  المقاصهد 

وعلي  فتنني وبتواحع : أرجح ترجيحا   لبس في  ما ذه  ألي  ألأمدي ـ رحم  الله 

 رتي  سنسير في بحثنا ، والله اعلم . ـ وعلى هذا الت
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 الترتيب التفصيلي 

 أمهاالمقاصد في كلياتها فق  ، ترتي  في المطل  السابق ، وق  عند  أوردناهما     

فهي داوهل المقصهد الواحهد ، ولعهل ههذه  أكثرهذا المطل  فستيوم مهمت  تفصيلا  

لهم يلتفهت اليهها ، لهذا  ليينالأصهو أكثرصعوبة من سابقتها ، ذالك   ا م  أكثرالمهمة 

 أر  –عبارة من هنا وكلمة من هناك ، تم الملهم شهتاتها  فهي ترتيه   ستقتن فاني 

 وبالله التوفيق :  فتقول،  إلي لم اسبق  أني –والله اعلم 

حاجيهها  كههل مقصههد مههن المقاصههد ال مسههة لهه  مراتهه  تههلا  ، الضههروريا  وال 

 –مهن جههة الوجهود  –بام : جانه  ايجهابي ت  لهــــا جانوالتحسينيا  ، وهذه المرا

من جان  العدم ، فتيوم ستة ، وليل واحد مهن ههذه السهتة ميمهل ،  –وجان  سلبي 

درجهها  الترتيهه   أمالمقاصههد ومسههة ، فهههذا يعنههي  أمفتيههوم اتنتههي عشههرة ، وبمهها 

 :   ا تيهو   أدناه إلىدرجا  السلم  أعلىستيوم ستين درجة ، وعلي  فترتيبها من 

 حروري الدين الوجودي  – 0

 ميمل   -2

 حروري الدين العدمي  -3

 ميمل   -9

 حروري النفس الوجودي  -1

 ميمل   -6

 حروري النفس العدمي -7

 ميمل   -8

 حروري النسل الوجودي  - 9

 ميمل  -01

 حروري النسل العدمي  -00

 ميمل   -02

 حروري العقل الوجودي  -03
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 ميمل  -09

 مي حروري العقل العد -01

 ميمل   -06

 حروري المال الوجودي  -07 

 ـ ميمل  08

 ـ حروري المال ألعدمي  09

 ـ ميمل  21

 ـ حاجي الدين الوجودي 20

 ـ ميمل  22

 ـ حاجي الدين ألعدمي 23

 ـ ميمل  29

 ـ حاجي النفس الوجودي  21

 ـ ميمل  26

 ـ حاجي النفس ألعدمي 27

 ـ ميمل  28

 ـ حاجي النسل الوجودي 29

 ميمل ـ  31

 ـ حاجي النسل ألعدمي 30

 ـ ميمل  32

 ـ حاجي العقل الوجودي 33

 ـ ميمل  39

 ـ حاجي العقل ألعدمي 31

 ـ ميمل  36

 ـ حاجي المال الوجودي 37
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 ـ ميمل   38

 ـ حاجي المال ألعدمي 39

 ـ ميمل  91
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الن ر في تفاصيل هذه المرات  عند التعاره فسنصل إلى رقهم أكبهر مهن  أمعنا إذا

هذا بيثيهر كهام يتعهاره حهروري الهنفس الوجهودي مهع حهروري الهدين ألعهدمي 

 تم ما العمل إذا تعاره فعلام في مقصد واحد ومرتبة واحدة ؟  وهيذا ،

 يمين استيعاب  ، بعد ههذا قهد يهرد سهؤال مفهاده   شك أم بس  كل ذلك يطول بما  

 علي  نقول : ول جابة ما الأسس التي اعتمدتها لهذا الترتي ؟

وقهد  الأصهوليينأو  ـ أم جعل المقصد في وجودي وعدمي قد المهح أليه  كثيهر مهن 

جلاه الأمام ألشاطبي بما   لبس في  ،أما مهن حيه  تقهديم الوجهودي علهى العهدمي ، 

         ا يدركههه  العقهههل أم لهههم ييهههن بداههههة فبتتمهههل غيهههر عميهههق ، ذلهههك أننههها  فهههام ههههذا مههه

أم نضع العقوبا  والحدود على شيء لم يوجد بعد ،  إذم فالوجود سابق      يمين 

چ  چ   چ اليريمهة بقوله  تعهالى  القرانيهة ا يهةم اوم العدم وههذا مها تشهير ا ليه  

] العزل ههو  وسلمم)صلى الله علي  يصرح ب  قول   ٩٩الإسااء:  چچ  چ  ڇڇ  

فهو بحقيقت  منهع النسهل ووفها مهن هلاكه  جوعها ، وههذا مها رفضه  ، 0الوأد ال في [

القرام اليريم ، إذم فالمحاف هة علهى النسهل بهالزوال مقهدم علهى ال هوم مهن مهو  

 .جوعا  الإنسام

ممهن تيلهم  الأصهوليينالميمل بمرتبت  ، فهذا ما اتفقت علي  كلمة   إلصاق أماتانيا ـ 

يقهول ا مهدي )) أم ييهوم مقصهود  ،من وال  في ذلك  أجدهذا الموحوع ولم في 

 أصههولمههن  الأوههر العلتههين مههن ميمههلا  المصههالح الضههرورية ومقصههود  إحههد 

الحاجيها  الزائههدة فمهها مقصههوده مههن ميمههلا  الضهروريا  ـ وإم كههام تابعهها لههها ، 

   شههرع فههيـ حتهى  أصهل حيههم  أعطههيفههي نفسه  ييههوم أولههى ، ولههذا  أصههلومقابله  

قالهه   مهها و يههادة فههي التوحههيح انقههل،  2ب قليههل ال مههر مهها شههرع فههي كثيههره م شههر

ا سنوي )) فالميمل للضروري مقدم على الحهاجي ، والميمهل للحهاجي مقهدم علهى 
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 ويؤكد المحلي بام الميمل في رتبهة ميمله  حيه  جهاء فهي شهرح ، 0التحسيني ...مم

 2مل  ..مم ـري فييوم في رتبت  ميروجمع الجوامع ) ويلحق ب  ـ أي بالضـى عل

وههم يسههتندوم فههي الحيههم علهى أم الشههرع اوجهه  أقامههة الحهد علههى مههن شههرب قليههل 

ال مر وإم لم يسير ، يقول في تيسير التحرير) وكوم ميمهل كهل مثله  تبهت شهرعا 

ليني أر  أم في النفس  3في شرب قليل ال مر من الحد ما تبت في شرب كثيرها م

ميمل مهما يين   يمين أم يتوذ درجة ميمل  حي  أن  صهفة مهن من هذا شيئا ، فال

 .9صفات  وتتور الصفة   يعني تتور الموصوم كما قال ألشاطبي 
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 الفصل الخام 

 تعارض المقاصد وكيفية التعامل معه

 

 ويشتمل على المباحث الاتية : 

 تعارض المقصد الواحد:  الأول

  الأخرىمع المقاصد الثاني : تعارض حفظ الدين 

 الأخرىالثالث : تعارض حفظ النف  مع المقاصد 

 الأخرىالرابع : تعارض حفظ النسل مع المقاصد 

 الأخرىرض حفظ العقل مع المقاصد االخام  : تع

 الأخرىالسادس : تعارض حفظ المال مع المقاصد 
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 لمبحث الأولا

 تعارض المرتبة الواحدة في المقصد الواحد

 

 : ا لتعارض تعريف

اللغة ل  معام كثيرة ليهن مها يقهرب لمبتغانها قهولهم : عارحه   أهلعند  –التعاره 

بمثل ما جاءه به  ، واعتهره  إلي  أتىأي سار حيال  ، وعارح  بمثل صنيع  ،أي 

: هو تساوي دليلين ظنيين يثبت  الأصوليين، أي حال دون  . وفي اصطلاح  الشيء

 .0ا وراحدهما حيما وينفي  

ونعني بذلك أم يتعاره مثلا حفظ النفس من جان  الوجهود  مهع حفهظ الهنفس مهن  

، ولعل هذا    يحصهل واقعها فههو بمثابهة التعهاره بهين عيهين  أيضاجان  الوجود 

، ليهن الأمهام ألشهاطبي ـ رحمه  الله ـ 2  يميهن عقهلا  الأصهوليوموهو مها قهال عنه  

ة الواحدة في المقصهد الواحهد يحهتم ساق عبارة قد يفهم منها أم التعاره في المرتب

بمثههال هههذا نصهه  )).. وكمهها إذا عههاره أحيههاء نفههس  الأوههر علههى  إحههداهماتقههديم 

 3ياء النفو  اليثيهرة أولهى ..ممنفو  كثيرة في المحارب مثلا كام أح أماتتواحدة 

نفو  يقابلها أحياء نفس واحدة ، والواقهع أم المسهار العهام فهي التشهريع  فدحياءإذم 

    بنفههو  كثيههرة وبهههذا المعنههى جههاء الإوههلالبههنفس واحههدة أو  الإوههلالفههرق بههين   ي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ قولههه  تعهههالى 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
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ألشاطبي   أراه يدول تحت مها  أوردهغير أم المثال  الذي  ٩٤المائدة:  چڤڤ  

تعمق فيه  يوحهح أم التعهاره لهم يقهع بهين حهالتين فهي مرتبهة نريد التتسهيس له  فهال

   واحدة وإنما وقع بين حفظ النفس وحفظ  الهدين وقهد المهح  ألشهاطبي إلهى ههذا بقوله  

م لم  يقتهل رأي الماليية قد يقتل أو يصل  وإ ) في المحارب مثلا م  والمحارب في

الحرابهة ههي وهرول علهى و وتحت هذا الرأي مثل ألشاطبي بالحرابة قهائلا ). 0أحدا

أم التعهاره لهيس بهين نفهس ونفهس وإنمها  ولتتكيهد 2مالأمام الذي نص  لحفظ الدين

 : ا تية الأمثلةبين نفس ودين أذكر 

تحههتم علههيهم ت فيهه  حمههل  لأمههوالـهه لههو صههعد مجموعههة فههي  ورق وتعرحههوا 0

 قههاءإلقههال الفقهههاء   يجههو  ،   ا وههروم أحههدهم فههي المههاء لههي ل   بدلقههاءالههزورق 

 3ليسوا بتولى في الحياة من   لأنهم،  ا ورينأحدهم وإم كام في   نجاة 

وأكل  ، وكما لو أصاب جماعة م مصة و  يمين استمرار حياتهم أ  بقتل أحدهم  

 .9فتن    يجو  ذلك 

مقابهل حفهظ الواحهد فلهو قهدمناها  الأكثهرلهم نقهدم مصهلحة حفهظ  الأمثلةإذم ففي هذه 

  الأكثرومليسلم  واحد إلقاءلأجزنا 

واحهد فتننها سهنقتل ههذا العهدد بمقابهل ههذا  إنسهاملهو تمهالى عهدد كبيهر علهى قتهل  ـ 2

ولم نفير في تقديم  مصلحة الجماعة على الواحد لأم الموحوع هنا ليس  1الواحد ،

بين واحد وجماعة وإنما بين حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ الهدين مقهدم علهى حفهظ 

 النفس . 
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  منفعة للمقتول في قتله  ، حيه   إنسامعلى قتل  الإقدامـ في ظاهره ـ القصا   3

ويميهن ا كتفهاء بتوهذ الديهة منه  ، ليننها نقهدم علهى    يعيد قتل  المقتول إلى الحياة ،

ظا على أمهن المجتمهع اوإنما حف أهدر ظا على نفس المقتول فقد انفس    حف إهدار

 ي أقامة الدولة على العدل وا ستقرارواستقراره وهذا تابع لمقصد حفظ الدين ف

 

 حفظ الدين 

تعاره حفظ الدين من جان  الوجود مع حف ه  مهن جانه  العهدم ، سهبق وأم قلنها  

أم مصههلحة حفههظ الههدين مههن جانهه  الوجههود ييههوم بالههدعوة إلههى الله تعههالى بالحيمههة 

ن مهه )صههلى الله عليه  وسهلمم الأع هموالموع هة الحسهنة ، وهيهذا كههام مهنهج الرسهول 

،أما مصهلحة حفهظ الهدين مهن جانه   الأعلىبداية دعوت  إلى لح ة التحاق  بالرفيق 

العدم ، فتيوم بجهاد من يق  بوجه  ليطفئ نهور الله ، لهذا فمتهى مها أميهن اسهت دام 

مهن أم تحصهى  أكثهرعلى ههذا  والأدلةالطريقين قدم  طريق الدعوة بما   لبس في  

 ومنها 

تعاره است دام السي  والذي أراده كل من  ا ـ ما حصل في الحديبية حين

وبين اوتيار المعاهدة   )رحي الله عن محضرها من الصحابة باستثناء الصديق 

طريق السلام والدعوة  )صلى الله علي  وسلممالدعوة إلى النا ، قدم الرسول  لإيصال

 .0على طريق الجهاد بالسي  وهذا مشهور معروم 

الرجال  حدصدر  من أ ندما كام السي  حاكماب ـ في معركة دار  رحاها  وع

  أ  الله م ولم يلتفت الصحابي إلهى ههذه الشههادة ت هرل في ص  المشركين )  إل

)صلى الله علي   من فم الرجل  معتقدا أن  قالها ووفا من السي  فقتل  تم اوبر الرسول

غضهبا لهم  مم)صهلى الله عليه  وسهل بما حصل فما كانت النتيجة ؟ غض  الرسول  وسلمم

يغض  مثل  حتى تمنى الصحابي اليريم أم لو لم يسلم أ  بعد هذه الحادتة ـ وكام 
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يههردد كيهه  بههلا ألهه  أ  الله ؟ كيهه  وقههد قالههها ؟  )صههلى الله عليهه  وسههلمم رسههول الله 

 .  0أشققت عن قلب  ؟

بهن  أبهيعبهد الله بهن –مهع  عهيم المنهافقين  )صهلى الله عليه  وسهلممموق  الرسول  -ل

 فهترادمهن المدينهة ،  )صهلى الله عليه  وسهلمم  عندما  عم انه  سهي رل الرسهول  –سلول 

)صهلى الله  بهذلك ، فجهاء رسهول الله )رحهي الله عنه مبعض الصحابة قتله  وعلهم ابنه  

النبههي ذالههك ، فيههام جههواب النبههي  أراد إميقههوم هههو بقتلهه   أمطالبهها منهه   عليهه  وسههلمم

حفظ الدين الوجودي  إمومما تقدم نقول :  ،2إلي   بالإحسام أمره:   ،  بل  الأع م

 في ا ستجابة للدعوة .  أملمقدم على حف   العدمي ، ما دام هناك بصي  
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 المبحث الثاني

 الأخرىتعارض حفظ الدين مع حفظ المقاصد 

 

 ول  حا   :   

تعههاره حفههظ حههروري الههدين مههع حفههظ حههروري المقاصههد  -الأولههىالحالههة   

 .  الأور 

قههوع تعههاره حقيقههي بينهمهها، عههدم اميههام  ويبههين  الأمههرالن ههر فههي هههذا  إمعههام     

يتهزاحم وجهود الهدين مهع وجهود الهنفس مهثلا فنهرفض  أمفمعنى التعهاره الحقيقهي 

 بالإبطهالوجهود الهدين  إلهىوجود النفس ونبقي وجود الدين ، ولهو حصهل ههذا لعهاد 

 من حي   الأقلجود متدين ب  ، على   يمين تصور دين مع عدم و إذ،   أيضا

ببدر)اللهم  )صلى الله علي  وسلممالتطبيق العملي ، يوحح هذا ما ورد في دعاء النبي 

وكذلك ا لمال ،    0م الأرهبد في ـــفلن تع الإسلام أهلتهلك هذه العصابة من  إم

يقهو  نعني محقه  باليليهة تقهديما للهدين عليه  فههو مهن مرتيهزا  حفهظ الهدين ، وبه  

يقههع التعههاره بههين حههروري الههدين بههالمعنى  أمالههدين وينتشههر ، وعليهه  فههلا يميههن 

 وإنمهاالمطلق وحروري النفس أو غيره من الضهروريا  بهالمعنى المطلهق أيضها .

، أم يقهع التعهاره بهين حهروري الهدين ، وحهروري بعههض  الإميهاميهدول حيهز 

فظ الدين مقدم على حفهظ   كلها وإذا ما حصل هذا فتم ح الأموالالنفو  أو بعض 

  هههدر الههنفس فههداء لحفههظ  إباحههةعلههى ذلههك :  الأمثلههةبعههدها ، وأوحههح    الههنفس ومهها 

 الدين ، وبذل المال بس اء جهادا في سبيل الله . 

 الحدود في  بديقامومما يندرل تحت هذه الحالة ، ما ن  علي  الفقهاء من الحيم   
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يا  المقاصد حمانا لحفظ الدين مهن مع أنها وجد  للمحاف ة على حرور 0الثغور

 محذور فرار الجند وعدم المرابطة لحف   .

 . الأور الحالة الثانية : تعاره حفظ حاجي الدين مع مرات  المقاصد 

فههلا شههك أم  الأوههر ـهه حههين تتعههاره حاجيهها  الههدين مههع حههروريا  المقاصههد 0

ى أمثلهة مقدمة على حاجيها  حفهظ الهدين وسهنق  عله الأور حروريا  المقاصد 

 ذلك في حروريا  المقاصد الأور  .

أما إذا تعارحت حاجيا  الدين مع حاجيا  المقاصهد الأوهر  فهتم حاجيها  الهدين 

العنهام لنفسه   إرواءمجبول على  الإنسامهي المقدمة ، ومن الأمثلة على ذلك ، أم 

عليه   على ما في  كلفهة ومشهقة ، ليهن الهدين افتهره الإقدامذائذ وعدم لفي التمتع بال

أم يصههلي ويصههوم ويههؤدي الزكههاة والحههج ، وفههي كههل ذلههك متاعهه  قههد   يريههدها 

الشهرع للمحاف هة علهى حاجيها  الهدين قهدمت  أوامهرالإنسام لينها لما جهاء  وفهق 

على رغبا  الإنسام في حاجيات  ، فتد  الصلاة والصهيام مهع مها فيهمها مهن مشهاق 

  الحههج مههع مشههاق  البدنيههة وأد  الزكههاة مههع مهها فيههها مههن فههوا  بعههض المههال وأد

 والمالية . ولو لم يفعل ليام مقصرا في حق الدين . 

فتحسهينيا  الهدين  الأوهر أما إذا تعاره تحسينيا  الدين مع تحسينيا  المقاصهد 

التي جعلها الشرع  الأولاقكام ا لتزام . بميارم  الأسا هي المقدمة ، وعلى هذا 

سههام ويههراه ، فقههد يههر  بعههض الشههباب أم ميارمهها هههي المقدمههة علههى مهها يهههواه الإن

يرقصوا ويصفقوا ويغنوا على قارعهة الطريهق ، و  يهروم فهي ههذا بتسها لينه  لمها 

التهي أمرنها بهها ونهينها عهن سهواها ، رفضهت ههذه  الأوهلاقكام ههذا منافيها لميهارم 

والعهادا    يعتهرم بهها  الأعهرامالرغبا  الجامحة وهنا ينبغهي أم نشهير إلهى أم 

 الأور . وسنذكر تفاصيل أور  في المقاصد 2لم تعاره نصو  الشرع  أ  إذا

 القادمة أم شاء الله . 
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 المبحث الثالث                                    

 رض حفظ النف  مع حفظ المقاصد الاخرىاتع

 

 في حالة الضروريا  : -أو  

م حفهظ الهدين تعاره حفظ النفس الضروري مع حفظ الدين الضهروري ، قهد إذا -ا

 القول في  . أسلفناكما 

تعاره حفظ النفس مع حفظ النسل قدم حفظ النفس ، مثال ذالهك : لهو قهال  إذا –ب 

حملهت فسيقضهي ههذا الحمهل عليهك بهالمو  ، هنها يحيهم عليهها  إم:   مرأة الأطباء

شرعا با متناع عن الحمل ، فلو حملهت كانهت مرتيبهة لنههي شهرعي ، وههذا يعنهي 

 النفس على النسل . تقديم حفظ

تعههاره حفههظ الههنفس مههع حفههظ العقههل ، قههدم حفههظ الههنفس ، مثههال ذالههك : لههو  إذا -ل

ال مهر ، وجه  عليه   إ لم يبلعها يمهت ولهيس هنهاك مها يسهيل بلعهها  إمغ  بلقمة 

 شرب  ي ل بضروري العقل .  أمدفعها ب  حفاظا على حق الحياة مع 

م حفهظ الهنفس ، مثهال ذلهك : لهو تعاره حفظ النفس مهع حفهظ المهال ، قهد إذا - خ

ببذل مال   أمر مال  مو  محقق ما لم يبذل  إلىتؤدي  إنها الأطباءعلة قال  أصابت 

 ولو لم يبذل  فما  كام مقصرا شرعا  

التحسهيني ، قهدم  أوتعاره حفظ النفس الضروري مع حفظ الهدين الحهاجي إذا  -هـ

: لهو اكهره مسهلم علهى قهول  على ذلهك الأمثلةحفظ النفس الضروري عليهما ، ومن 

قتل ، ساأ ل  النطق بيلمة اليفر ليحمي نفس  من الهلاك ، وههذا واحهح  وإ اليفر 

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ      چورد  في  النصو  القرانيهة والنبويهة ، منهها قوله  تعهالى 

 .٩١٦النحل:  چڎ  ڈ  
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يدا انه  عهذب عهذابا شهد)رحهي الله عن مومن السنة ما ورد عن عمار بهن ياسهر     

قتلوه فسايرهم لما يريدوم تهم اوبهر  وإ يقول ما في  كفر  إموطل  من  المشركوم 

الرسهول عهن ولجها  قلبه  ؟ فلمها اوبهره  فستل بما فعل ،  )صلى الله علي  وسلممالنبي 

: ما لهو  الأمثلةومن ، 0عادوا فعد . إم)صلى الله علي  وسلمم  ، قال ل    الإيمامان  تابت 

افطههر وام  لإنقههاذهطمههس  إملصههائم فههي رمضههام  إ  إنقههاذهن غههرق شهه     يميهه

الغريق على الصهوم ،  م الصهوم يفهو   إنقاذترك  ما  غرقا ، قال الفقهاء : يقدم 

، فقهدم حهروري  إليه  إ بدل ، وهو القضاء ، والغريق   مفر لدي  من المو   إلى

 النفس على حاجي حفظ الدين .

 : إشيا م 

فهي جعهل حفهظ الهنفس  حهروريا   الهنفس  نقه  عنهد إشهيالينبهرح حفهظ ن أمقبل  

 درجة من حفظ النسل والمال   ،  أعلى

هذا الحد يصهل فهي  أمحد الزنا جاء لحفظ النسل من جان  العدم ، غير  إم:  الأول

 أمههر إذببقههاء الههنفس البشههرية ،  الإوههلال إلههى –الزانههي المحصههن  –بعههض صههوره 

   نقتههل نفسهها لههيس للحفههاظ علههى أننههاهههذا يعنههي و2الشههارع بههرجم الزانههي المحصههن ، 

ووفهق   -النسهل –لمنزلهة اقهل  وإنمها –الهدين –منهها  أعلهىالنفس ، و  للحفاظ على 

قهدم حفهظ  تعهاره مهع حفهظ الهنفس إذاحفظ النسهل  أمقواعدنا التي نؤسس لها نجد 

 بهرجم الزانهي المحصهن ، وقهد أمرنهاالنفس  في حين قدمنا النسهل عليهها هنها، حهين 

نعتمهد  أم أردنهالو  الإشياللهذا  امقنع اال وارل في هذه الجزئية ، جواب رأيييوم 

 أمها 3ييتفهوم بجلهده ، وإنمهاالشاذة في الدفاع ، حي    يروم رجم المحصن  ا راء

المحصهن لمها وبهر مهواطن  مأنعتمده وباطمئنهام هنها فههو:   أمالجواب الذي يمين 

علهى هتهك الحرمها  بوسهائل ال هداع التهي  الضع  في حصوم العفة  ، وكام اقدر
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 عن الإطفاءلما كام لهي  الشهوة عنده ممين  أور ومن جهة  –من جهة –عرفها 

على الزنا عندئذ يحمل معنى محاربة الشرع جهارا نهارا ، مما  إقدام قرب  ، كام 

جعلهه  يواجهه  حههروري الههدين ، حيهه  منههع اشههاعة الفاحشههة فههي المجتمههع  ، لههذا 

شديد في عقوبت  كهي   يسهتهتر بضهروريا  الهدين ، اذم فرجمه  لهيس استوج  الت

 لمجرد الزنا بل و لمعاندة الدين ايضا .

 

ولام في تقديم حفظ النفس على حفظ المال ، غير اننا نجد فهي  ا شيال الثاني :  

، مهن ذالهك :  -قهل  ا و كثهر –لمهال مواطن تههدر فيهها الهنفس حفاظها علهى ابعض ال

) ا م رجلا قال يا رسول الله : ارايت ام جاء رجهل يريهد اوهذ مهالي ؟  مثلا ما ورد

يهت ا م قتلنهي ؟ ل أرأقال: فلا تعط  مالك ، قال ارايت ام قاتلني ؟ قهال : قاتله  ، قها

فالحهدي  يبهين ام 0ار م ــي النـتلت  ؟ قال هو فـت ام قــال ارايـقال : فانت شهيد ، ق

يجيهز لصهح   )صلى الله علي  وسلمم مال، والرسولالصائل يريد المال و  شيئ غير ال

المههال قتلهه  ، كمهها يجيههز لهه  ايضهها ام يقاتههل دوم مالهه  وام قتههل ، وفههي الحههدي  ام 

قهال ) مهن قتهل دوم دينه  فههو شههيد ومهن قتهل دوم  )صلى الله علي  وسهلممرسول الله 

ا وهههذا يؤكههد المعنههى الههذي   2عرحهه  فهههو شهههيد ومههن قتههل دوم مالهه  فهههو شهههيد م

المال، وهذا يعني اننا ن سر نفسا حفاظا علهى  وححناه وهو جوا  المقاتلة من اجل

المال، فهل ام المال اولى بالحفظ من النفس ؟ وبمعنى اور اذا تعاره حفظ النفس 

وحفظ المال فهل يقدم الثاني ؟ والجواب : لهيس هنهاك وهلام بهين ا صهوليين علهى 

  مهن احاديه  فههي وارجهة عهن الموحهوع ، ما ما اوردتهأتقديم النفس على المال، 

ذالك ام هذه ا حادي  تتيلم عن حالة استثنائية ،هي كوم الش   فهي ميهام يمثهل 

  السههلطة الشههرعية ، كههراع فههي غنمهه  فههي صههحراء لههيس لهه  بههها مههن منجههد اذا اراد 

النجدة ، وفي هذه الحال يتحول الدفاع عن المال دفاع عن النفس ، حي   يدري ما 

                                                 

 0/260ا شباه والن ائر  –وين ر ابن الوكيل  0/029مسلم  - 0

 0/029مسلم  - 2



114 

 

الصههائل بعههد اسههتحواذه علههى المههال لههو اعطههاه ايههاه ؟ فلعلهه  ييههر عليهه  فيقتلهه   سههيفعل

لي في جريمت  ، وهذا الهذي اقوله  لهيس ويها  وانمها ههو الم يهل الهراجح مهن عمهل 

في الوحع ا عتيادي –ا عراب في صحرائهم ، يشفع لي في هذا الفهم ام ا سلام 

بل هي دوم ذالك بيثيهر ، فالغاصه  لم يجعل عقوبة المعتدي على المال ، القتل   –

والسههارق مههع مهها يلابههس جريمتهه  مههن ا وافههة  0مههثلا عوقهه  بههرد المههال والتعزيههر ،

ومن اقوال الفقهاء في الصائل علهى المهال انه  2وا رهاب ، كانت عقوبت  قطع اليد 

له  ) يدفع با و  فا و  حتى لو امين المعتد  عليه  الههرب وجه  عليه  و  يقات

فتبين من هذا ام جوا  قتل المعتدي على المهال ، لهيس 3علم ان  يقصد قتل  م ا  اذا 

لمجرد اوذ المال وانما لضميمة اور  ، وهي احتمهال اقدامه  علهى جريمهة القتهل ، 

بد لة قول السائل ، فهام قتلنهي ؟ قهال انهت شههيد . ولعهل تسهاا  يطهرح هنها :كيه  

قتلتهه  دفاعهها عههن نفسههي ومههالي ؟  نسههلم لهههذا المههدعي دعههواه  إم قتههل ش صهها وقههال 

والجههواب ام هههذه مسههالة اوههر  ، فههلا يصههح للقاحههي ام يسههلم لهه  دعههواه ا  بعههد 

فان  يناقز مسهالة تعبديهة وههي  )صلى الله علي  وسلممالتحقيق ، اما حدي  رسول الله 

الجزاء ا وروي على مثل هذا العمل، غير ناظر الى القضهاء الهدنيوي فههو معلهوم 

)صههلى الله عليهه    عنههد المسههلم ، يجهه  عليهه  مراعاتهه  ، وقههد قههرره الرسههول التفاصههيل 

            بجهههلاء   لهههبس فيههه  ، الهههم يقهههل ) البينهههة علهههى مهههن ادعهههى واليمهههين علهههى مهههنوسهههلمم

يعطههى النهها  بههدعواهم  دعههى نهها  دمههاء  ) لههو مملاسههالوالصههلاة عليهه  )وقههال 9انيههر م 

 . 1رجال واموالهم  م
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 في حالة الحاجيا  : –تانيا 

 تعاره حاجي الدين مع حاجي النفس قدم حاجي الدين كما تقدم . إذا  -ا

 تعاره حاجي النفس مع حاجي النسل قدم حاجي النفس ، مثال ذالك : لو  إذا -ب

   يهههؤتر سهههلبا علهههى مريضههه  دواء يشهههفي  مهههن مرحههه  ، لينههه  إعطهههاءقههرر الطبيههه  

تعرحهه   أوبصهحت  ، كاسهتدامة مرحه   لأوهلههذا الههدواء  يتوهذ، ولهو لهم  الإنجهاب

وام اوهل  ، العهلال يتوهذيقهال :  أم نتياسا    تحمهد عقباهها  ، فمهن المميهن هنها 

 .  بالإنجاب بعض الشيء

تعاره حفهظ الهنفس مهع حفهظ العقهل، يقهدم حفهظ الهنفس، ومثهال ذالهك: لهو  إذا –ل 

تههداول جراحهي   بهد فيهه  مهن الت هدير، جهها  الت هدير، مهع انهه   إلهى الإنسهامل احتها

مهن  أولهىحفهظ نفسه   إلهى الإنسهامبحفظ حاجي العقل، لين لما كانهت حاجهة  إولال

 غير حروري بالعقل قدمت حاجة النفس على حاجة العقل.  إولا حاجت  فيما ي ل 

النفس ، مثهال ذالهك : يحهق  تعاره حاجي النفس مع حاجي المال قدم حاجي إذا -د

 أو دهها كفايهة نفسهها و لأجهلورحهاه  إذنه من مال  وجهها بهدوم  تتوذ أمللزوجة 

) وهذي  )صهلى الله عليه  وسهلمموالمشرب والملبس ، وفي مثل هذا جهاء قوله  المتكلمن 

 0ما ييفيك وبنيك بالمعروم م

لهى تحسهيني اذا تعاره حاجي النفس مهع تحسهيني الهدين قهدم حهاجي الهنفس ع -هـ 

ومن ا مثلة علي  : ا فطار في السفر ، والتيمم للمريض ، وجمع الصلاة ،  الدين ،

 وكثير مما اصطلح علي  الفقهاء برفع الحرل والرو  . 
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 المبحث الرابع

 الأخرىتعارض حفظ النسل مع حفظ المقاصد 

 ريا  : الضرو أو  

           .اذا تعاره النسل والدين او النفس ، قدم الدين والنفس علي  ، كما اسلفنا -أ 

اذا تعاره حروري النسل مع حروري العقل قدم حروري النسهل ، ولعلهي  -ب

اذكر مثا  لم يعههد مهن قبهل وههو مها لهو تعهاره تعلهم المهراة مهع ا نجهاب  أي لهو 

 نجههاب ولههو قامههت با نجههاب  عرحههت عههن اقههدمت علههى التعلههيم  متنعههت عههن ا

التعليم ففي مثهل ههذه الحهال يميهن ام يقهال ام تقهديم ا نجهاب اولهى مهن التعلهيم  م 

ا نجاب لحفظ النسل والعلم لحفهظ العقهل  ، ونهذكر هنها ام التعهاره جزئهي ولهيس 

 مطلقا .

ا وجهوب اذا تعاره النسل والمال يقدم النسل ، وا مثلهة علهى ذالهك كثيهرة منهه -ل

 ومنها بذل المهر ، وغير ذالك   والأو دلزوجة لالنفقة 

اذا تعاره حروري النسل مع حاجي الدين  قدم حروري النسل  ، مثال ذالك  -د

حفاظهها علههى النسههل 0–عنههد القهها ئههل ببطلانهه   –: اجهها ة  وال الشههغار بعههد وقوعهه  

 والذرية من الضياع  مع ان  في اصل  من المحرما  الشرعية .

اذا تعههاره حهروري النسههل مههع حهاجي الههنفس قههدم حهروري النسههل ، ومههن  -ـ هه

امثلت  ما لو وير بين الزنا او السجن و  تال  لهما ، قدم حفظ النسل فوج  اوتيار 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  چ   قههال تعههالى: السههجن

        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

 ٩٩ - ٩٤توسف:  چکک        
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 الحاجيا   –تانيا 

 اذا تعاره حاجي النسل مع حاجي الدين او النفس  قدما علي  .  - أ

اذا تعاره حاجي النسل مع حاجي العقل قدم حهاجي النسهل ، ومهن امثلهة ذالهك  - ب

وجههوب طاعههة الزوجههة لزوجههها فههام فيهه  تقييههد لحريههة الفيههر وا وتيههار  وهمهها مههن 

ا كانت الطاعة تساعد على حفظ انت ام العائلة وفي هذا حفظ حاجيا  العقل  لين لم

 للنسل قدم على حاجي العقل . 

اذا تعههاره حههاجي النسههل مههع حههاجي المههال قههدم حههاجي النسههل ، ومههن امثلتهه  :  -ل

 جوا  بذل المال لمعالجة العقم.
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 المبحث الخام 

 تعارض حفظ العقل مع حفظ المقاصد الاخرى

 الضروريا  : :  أو 

من الطبيعهي ام   يقهاوم حهروري العقهل  حهروري الهدين او الهنفس او النسهل ،   

فيلها مقدمة علي  ، ولم يبق ما يتقدم علي  العقل  ا  المال ، فمتى مها تعهاره حفهظ 

والمهتمعن فهي ا مهر    حروري العقل  مع حفظ حروري المال قدم حفظ العقل ،

علهى  فالأمثلهةاره الحقيقهي ، امها مهن حيه  العمهوم  يلمس اميانية وقوع ههذا التعه

 منها بذل الغالي والروي  لطل  العلم والحصول علي   .  ذالك كثيرة 

 

 تانيا : الحاجيا  : 

اذا تعاره حفظ حروري العقل مع حاجي الهدين قهدم حهر وري العقهل ، ومهن  - أ

تلال العقهل ، ا مثلة علي  : النهي عن ا غراق في العبادة لمهن ي شهى عليه  مهن اوه

) حهدتوا النها  بمها يعقلهوم  )رحهي الله عنه مومن هذا الباب ورد عن ا مهام علهي 

كهام )صلى الله عليه  وسهلمم  ومن  ايضا ام رسول الله 0اتريدوم ام ييفر بالله ورسول  م 

وممها يهذكر 3وكام يتسائل : كي  عقل الرجهل ؟  2ي تار العقلاء ليتقدموا أ قوامهم ،

ومها ذالهك ا  رعايهة للعقهل 9رعية ت ف  عن من يقع في الوسوسة ، ام ا حيام الش

 وووفا علي  من ا وتلال . 

قهدم حههروري العقههل ،  اذا تعهاره حفههظ حهروري العقههل مههع حهاجي الههنفس ، -ب

ال لهل فيه  ،  إصهلاح لأجلومن ا مثلة على ذالك : جوا  صعق المجنوم كهربائيا 
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لحهاجي وحفهظ العقهل الضهروري لهذا و  شك ام في هذا تعاره بين حفهظ الهنفس ا

 اهمل حاجي النفس  جل حروري العقل .

اذا تعاره حفظ حروري العقل مع حاجي النسل قدم حروري العقهل ، ولعهل  -ل

من اوحح ا مثلة لههذه الحالهة ، مها دار الحهوار حوله  طهويلا مهن ام بعهض الهدول 

  ، وهههذا كفرنسهها وغيرههها منعههت المسههلما  مههن دوههول الجامعهها  وهههن محتجبهها

حمن بحثنا يدول في تعاره العقل مع النسل ،  وكام السؤال مها الحيهم ؟ أ يتهرك 

العلههم ؟ وقههد طرحههت هههذا السههؤال  لأجههلالحجههاب  ؟ أم يتههرك الحجههاب  لأجههلالعلههم 

بهدافع –فوريهة عفويهة ، ينسهاق سهينة ا ريهام الإجابها  فيانت اكثر  لسنوا  عدة 

رك الهتعلم ، حتهى يهرفض بعضههم فهتح نقهاش الى الحيم بتقديم الحجاب وته –ا ل  

يههنهض بحجههة  كهههذا ، بينمهها يههر  غيههرهم تقههديم الههتعلم علههى الحجههاب ، وكلاهمهها  

يعتمههدها ، فيمهها ذههه  مههن لهه  بعههض اطههلاع  الههى التفصههيل ، ولعلهههم اقههرب الههى 

الهى  و كنت امسك عن مناصرة أي منهم ،غير اني اجهدني اليهوم بحاجهة الصواب ،

ا معتصهما بهالله مهن الزلهل ، فهاقول : العلهم بيهل ا وتصاصها  مهن ابداء الراي فيهه

       بقولهه :  )صههلى الله عليهه  وسههلممواجبهها  المسههلم الضههرورية التههي قررههها رسههول الله 

فالعلم فهي الحهدي  عهام يشهمل كهل العلهوم ،  0 ) طل  العلم فريضة على كل مسلم م

، وههذا فهي حهال  والمسلم يدول مع  المسلمة كيل وطابها  الشهارع غيهر ال اصهة 

وجبهت علينها  عدم قبول الزيادة في  )ومسلمة م واذا ما تعذر علينا العلم في ديارنها ،

ولام في حتميت  بعهد ام نه  القهرام  الرحلة في طلب   ا ينما ييوم ، والحجاب  

فاذا ما تعارحها بمها   بهد مهن احهدهما  ، قهدم العلهم  اليريم علي  والزم المسلمة ب  ،

، ذالههك ام  فههوا  الحجههاب فههوا  مؤقههت وفههوا  العلههم فههوا  دائههم ،  علههى الحجههاب

لجمع كبير من ا مة ، حتهى لهو كانهت  أو كذالك ففي فوا  العلم فوا  فائدة للامة ،

ا لتفهام حهول  قرية محصورة ، اما فوا  الحجاب فهو حق  مراة واحدة ، يمينها

بس  ، اقول هذا في حال عدم منع  بتضييق مقداره الى الحد الذي يجعلها قريبة من ل
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ل مههع مقههدمي الحجههاب ، ءوجهود طريههق اوههر نسههلي  للعلههم ا  ههذا الطريههق ، واتسهها

ايهما تفضل ام تعالج احد  قريباتك طبيبة مسلمة حاسرة الهرا  ، ام طبيه  مسهلم 

ملتزم ؟  ادري ام جواب ا كثهر مهنهم : انهها الطبيبهة   الطبيه  ،علمها انها   نقهول 

 قدر الحاجة وفي حالة التعلم   في حالة التطبي  .بجوا ه ا  ب

اذا تعاره حاجي العقل مع حاجي المال قدم حاجي العقل ومن ا مثلهة عليه  :  –د 

   ومهها ذالههك ا  لتقههديم حفههظ0تحههريم التجههارة بالمسههيرا  ، واتلافههها حرقهها او اراقههة 

 العقل . 
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 المبحث السادس

 الأخرىالمقاصد  تعارض حفظ المال مع حفظ

 

 : الضروريا  :  أو  

يقو  حفظ المال على معارحة أي حروري اور حي  من الثابت ام المال ههو   

اوههر المقاصههد ال مسههة رتبههة ، وهههذا مهها قررنههاه فيمهها سههبق مههن بحثنهها ، غيههر ام 

حههروري   قههد يقههدم علههى حاجياتههها وتحسههينياتها ، ومههن تقههديم المههال علههى حاجيهها  

 سينيات  ، جوا  السلم ، وجوا  الغبن اليسير ، الدين  او تح

اذا تعاره حروري المال  مع حاجي الهنفس قهدم المهال ، ومهن ا مثلهة علهى  -ب 

ذالههك : تقطههع يههد السههارق حفاظهها علههى المههال ، واليههد جههزء مهههم مههن حاجيهها  حفههظ 

النفس ، وقد يقال ام قطهع اليهد لهيس متمحضها لسهرقة المهال وانمها لمها يتضهمن  مهن 

ولال بامن المجتمع ، والجواب ام هذا مهع دقته    يمنهع مهن ام السهب  المباشهر ا 

 للقطع هو السرقة وهذا ييفي للتمثيل .

   

 تانيا الحاجيا  : 

اذا تعههاره حههاجي المههال مههع تحسههيني الههدين قههدم حههاجي المههال ، ومههن ا مثلههة  -ا  

عنها ووفا على  علي  : اذا تعاره اداء  صلاة الجمعة على ش   مع تحتم ت لف 

 م المال فهي ههذه الحهال فهي 0مال  من الضياع  قدم حفظ المال على صلاة الجمعة 

مرتبههة الحاجيهها  والههدين فههي مرتبههة التحسههينيا   ، وقههد يبههادر بعضهههم معترحهها ، 

ٱ  ٻ  چ كي  تقول هذا والقرام اليهريم نه  علهى تقهديم الجمعهة  بقوله  تعهالى 
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ 

بالسههعي للجمعههة  الأمههرفنقههول رويههدك ، فههام   ١الجمعذذة:  چٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  

فههي البيههع  يههادة  وإنمههامحههذور منهه  عليهه  ،  وتقههديمها علههى المههال ييههوم فههي حههال  

 إههدارفهي الحالهة التهي ذكرناهها ففيهها  أماكس  ،   ي تل المال بتركها وللا بينا ،  

للمال   عوه عن  ، فافترقا ، وهذا الذي ذكروه ) تقديم الجمعة على البيع م يدول 

وفق منهجية بحثنا ، في حال تعاره تحسيني الدين مهع تحسهيني المهال ، وطبيعهي 

 يقدم تحسيني الدين على تحسيني المال .   أم

الله تعاره حاجي المهال مهع تحسهيني الهنفس قهدم حهاجي المهال ، فقهد ابهاح إذا  -ب 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ چ التمتهههههع بالطيبههههها   ل نسهههههامتعهههههالى 

ليهن ههذا التمتهع لهيس مطلقها ، وانمها قيهد بعهدم   ٩٤الأعااف:  چڤ  ڤ  ڤڦ  

ففهي ا سهرام   ٩٩الأعذااف:  چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ    چقهال تعهالى   الإسهرام

 لتحسيني  اهدار للمال المطلوب المحاف ة علي ،  لذا قدم على حق النفس ا

اذا تعاره حاجي المال مع تحسيني النسل قدم المال ، ومهن امثلته  : ام المههر  -ل

وج  شرعا للمحاف ة على النسل ، لين الشرع طل  عدم المغها ة فيه  ، فهاذا اقهدم 

  احدهم علهى المغها ة فيه  ييهوم قهد ارتيه  وطها شهرعيا ، لهذا وقه  ال ليفهة الملههم

 إم ة في  ،  و  يقهال اعلى المنبر يحذر من المغ م)رحي الله عنعمر بن ال طاب 

فتراجعهه  لههيس عههن الحيههم الشههرعي   0اعترحههت عليهه  فتراجههع عههن قههراره  ، امههرأة

 في  فق  .  الإلزامعن  وإنمابيراهت  
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 الأمثلهةاذا تعاره حهاجي المهال مهع تحسهيني العقهل قهدم حهاجي المهال  ، ومهن  -د 

فهام تصهرم ا نسهام  0القائل بذلك  ، الرأي وفق –على ذالك : الحجر على السفي  

فههي اموالهه  جههزء مههن حريتهه  ، وهههذا ا مههر مههرتب  بالعقههل ، كمهها قههرره الفقهههاء 

لمهن  وا صوليوم ،حي    يجيزوم التصرم فهي المهال  للمجنهوم و   للطفهل و 

  2فيهه  لوتههة تههؤتر علههى تصههرفات  الماليههة ، امهها الحنفيههة الههذين   يحجههروم عليهه   

شا رايهم مع جعل الحجر في مرتبة حهاجي العقهل   تحسهيني  وفهي ههذه الحهال فيتما

يقدم حفظ العقل على حفظ المال ، فلا يحجر علهى صهاحب  . والله اعلهم وههو حسهبنا 

 ونعم الوكيل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 2/69،اللباب  9/108المغني  - 0

 2/68اللباب  - 2



124 

 

 

 

 

 

 

 

 ل السادسالفص

 أثر مقاصد الشريعة في مباحث الأصوليين

 

 ة : ويشتمل على المباحث الاتي

 الاول : المصلحة المرسلة 

 الثاني : الاستحسان 

 الثالث : سد الذرائع 

 الرابع : الحيل 

 الخام  : مراعاة الخلاف 

 السادس : الاجتهاد 
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 تمهيد

مقصود الشهريعة ههو تحقيهق مصهالح النها  وقلنها ام المهذاه   أمكررنا كثيراً      

ل اهريههة الههذين   يقههروم القيهها  الإسههلامية بيههل مشههاربها متفقههة علههى هههذا حتههى ا

والتعليل   ينيروم ام النصو  الشرعية جاء  تحمل المصهلحة للنها ، وعنهدما 

نقهدحت فهي أذههانهم مصها د ر أمعن المجتههدوم سهبر أغهوار الشهريعة ومقاصهدها ا

على ا جتهاد، معتمدين فهي بنائهها علهى نصهو  قرانيهة ونبويهة عامهة رأوا مبناها 

أو كالقاطع لتتسيس هذه المصهادر والمباحه ، وأههم ههذه المصهادر  فيها دليلاً قاطعاً 

 والمباح  هي: 

 المبح  الأول.. المصلحة المرسلة.

 المبح  الثاني.. ا ستحسام.

 المبح  الثال .. سد الذرائع.

 .الحيل المبح  الرابع.. 

 .مراعاة ال لامالمبح  ال امس..

 المبح  الساد .. ا جتهاد.

  القادمهههة علاقهههة المقاصهههد بههههذه الأمهههور مبتهههدئين بالمصهههلحة ولنبهههين فهههي المباحههه

 المرسلة. فنقول وبالله التوفيق.
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 المبحث الأول

 المصلحة المرسلة

 

تقاربت تعريفا  الأصوليين لها بما يمين ام يعبهر عنه  )المعهاني التهي يحصهل      

معهين يهدل علهى من رب  الحيم بها وبنائ  جل  منفعة أو دفع مفسدة. ولهم يقهم دليهل 

ولتوحيح ههذا نقهول: ام كهل مها أقرته  الشهريعة مهن أحيهام  .م0)اعتبارها أو إلغائهام

جعل  الفقههاء والأصهوليوم مهن المصهلحة المعتبهرة، وكهل مها منعه  الشهرع وحرمه  

فهو من المصهالح الملغهاة، ذلهك انههم قهالوا ام كهل الأعمهال ههي ولهي  مهن مصهلحة 

رجهح حالهها ولهم يلتفهت إلهى المفسهدة اليسهيرة فيهها ومفسدة، فما غلبت في  المصلحة 

وما غلبت في  المفسدة رجح جانبها ولم يلتفت إلى المصلحة اليسهيرة فيهها، فهالزوال 

في  مصلحة حفظ النسل، وفي  أيضاً متاعه  اليهدح والنفقهة وغيرهها ليهن لمها كانهت 

ي  مصلحة حفظ النسل ههي الأغله  لهم يلتفهت إلهى المتاعه  والمصهاع  التهي تصه

الإنسههام فههي سههبيل الحصههول علههى الزوجههة الصههالحة والبيههت الصههالح لههذلك شههرع 

الزوال في حين ان  لم يلتفت إلى ما في الزنا مثلاً مهن متعهة انيهة تتحقهق لمقترفه  إذ 

ام هذه المتعة   تقارم بالمفاسد اليبيرة التي يجنيها الزنا على الأمة والمجتمع، لهذا 

عة بل ن ر إليها على انهها مفسهدة لهذلك جهاء المنهع مهن لم يلتفت الشرع إلى هذه المت

 الزنا لتحقيق المصلحة الأكبر للنا  في تحريم .     

ه التسهمية يهر  انهها أما ما سماه الأصوليوم )بالمصلحة المرسلةم فالمتعمق فهي ههذ

ونتيجة ذلك ام العمهل حهين نصهف  بتنه  مصهلحة فههذا يعنهي بتننها  ن ر  إلى المآ ل

بانهه  مشههروع، ونحههن فههي الفقهه  الإسههلامي حههين نقههول عههن شههيء بتنهه  حيمنهها عليهه  

مشههروع فنعنههي بههذلك ام الله تعههالى شههـرع ، وقههد وصههلنا إلههى ام هههذا شههرع الله فيهه  

بواسههطة اجتهادنهها لههذا فوصهه  المصههلحة بتنههها )مرسههلةم أي   حيههم للشههرع فيههها، 
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ل المرسهلم وص  غير دقيق بهالمعنى العهام، ولهوا اصهطلحوا علهى تسهميتها )بالعمه

ليام أدق. لذا فدني أر  ام اعتراه الهدكتور مصهطفى الزلمهي علهى ههذه التسهمية 

كام اعتراحاً موفقاً ودقيقاً حي  يقول: )ولو أوذنا بالعبارة الشرعية  عتبار ما هو 

مصلحة وما هو مفسدة وقلنا ام المصهلحة الشهرعية كاشهفة لأحيهام الله لتبهين لنها ام 

عتبهههرة والمهملهههة والمرسهههـلة   مبهههرر لههه  لأم المصهههالح تقسهههيم المصهههلحة إلهههى الم

الشهههرعية كلهههها معتبهههرة فهههلا وجهههود للمصهههلحة الملغهههاة لأم الإلغهههاء يسهههتلزم سهههبق 

ا عتههرام بالملغههاة واعتبارههها تههم إلغائههها وهههو باطههل وكههذلك   وجههود للمصههلحة 

 .م0)المرسلة غير ال احعة لعلم الله وإرادت م

فهوا فهي اعتبهار المصهلحة المرسهلة دلهيلاً شهرعياً كمها معلوم ام المجتههدين قهد اوتلو

فقههد نسهه  ا مههدي إلههى الحنفيههة بههها عنههد القههائلين بههها قلههة وكثههرة ،  تفههاو  الأوههذ

يلههيهم  م3)فيمهها يصههرح المالييههة باعتمادههها م2)والشههافعية اتفههاقهم علههى عههدم الأوههذ بههها

 .م9)الحنابلة
وانما في فهم المهراد منهها فمهن ولعل ا وتلام لم يين في حقيقة المصلحة المرسلة 

قال إنها أوذ بالهو  رفضها ومهن رأ  إنهها تعتمهد علهى كليها  الشهريعة وأصهولها 

أقرَّ بها لذلك يقول الغزالي: ))كهل مصهلحة رجعهت إلهى حفهظ مقصهود شهرعي علهم 

كونهه  مقصههود باليتههاب والسههنة والإجمههاع فلههيس وارجههاً عههن هههذه الأصههول ليههن   

 .م1)مرسلةمم يسمى قياساً بل مصلحة

والغزالي الذي يقول هذا كهام يهرفض المصهلحة المرسهلة قهائلاً ))مهن استصهلح فقهد 

 .م6)شرعمم
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وفي ذلك يقول الدكتور الزلمهي: ))ولعهل ال هلام يرجهع إلهى ا وهتلام فهي تحديهد 

معنههى المصههلحة مهههن جهههة وإلههى عهههدم التفريههق بههين المصهههدر المنشههىء للأحيهههام 

ر ، ولو حللنا محل ال لام وحددناه لوجدنا انه  والمصدر الياش  لها من جهة أو

 . م0)ولام شيلي )لف يم مم

ويلاحظ هنا ام تردد الأصوليين في اعتمادهها أو عهدم اعتمادهها مبهرر مشهروع  -

ذلك ام المصلحة أمر نسبي، فما يراه أحدهم مصلحة قد يراه ا ور مفسدة، وعندما 

مصلحة في الأعمال، لأن  العهالم جاء الشرع بتحيام  كفانا مؤنة البح  عن أوج  ال

الحقيقههي بالمصههالح الحقيقيههة فجههاء  أحيامهه  وفقههها ليههن حينمهها ييههوم العمههل غيههر 

منصو  علي  فهذا يعني ام وصف  بالمصلحة أو المفسدة فيه  مهن الصهعوبة شهيء 

      كبيههر، لههذلك نجههد القههائلين بههها أقههدموا علههى وحههع شههروط وحههواب  يجهه  تحققههها

صهه  العمههل علههى انهه  مصههلحة أو غيههر مصههلحة وأبههر  هههذه قبههل الإقههدام علههى و

 الشروط هي:

 أم تيوم ملائمة لمقاصد الشرع مندرجة تحت    تنافي أصلاً من أصول . .0

 أم تيوم فيما يعقل معناه، فلا تجري في العبادا . .2

 أم ييوم الأوذ بها يؤدي إلى حفظ أمر حروري أو حاجي. .3

 أم   تفو  مصلحة أهم منها. .9

 .   م2)ه نصاً قطعياً أم   تعار .1

ويبههدو ام الحههذر قههد أوههذ مههن القههائلين بههها متوههذاً كبيههراً حيهه  أوقفههوا مجههال الأوههذ 

بالمرسلة على حالتي الضرورة والحاجة أما التحسين فلم يسمحوا لدوول المصهلحة 

المرسلة في ، وهذا يجعلهم في متمن من اتباع الهو  والقرب من المزالهق، ذلهك ام 

للعيام يدركها كل مجتهد ويقرب منها الحاجيا  فدذا ما قصهر   الضروريا  بادية
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المصههلحة المرسههلة عليههها فهههذا يعنههي ام الوقههوع فههي ال طههت ا جتهههادي معههدوم أو 

 .م0)قري  من المعدوم

 

 :رأي الغزالي في المصلحة المرسلة

ام الإمههام الغزالههي يشههترط للأوههذ ، تتناقههل كتهه  الأصههول وواصههة الحديثههة منههها 

 ة المرسلة تلاتة شروط هي ام تيوم )حرورية، قطعية، كليةم.بالمصلح

الواقع ام عبارا  المسـتصفى تبرر هذا الفههم، ليهن الفحه  الهدقيق للأمثلهة التهي و

ساقها الغزالي والمقارنـة بين هذه الأمثلة والأقهوال يعطهي انطباعهاً مفهاده ام الإمهام 

سلةم وإنما هو عن تعاره الغزالي كام يتحد  عـن أمر اور غير )المصلحة المر

المصالح وكي  نتعامل مع هذا التعهاره، ولهيس فهي حهال المصهلحة المرسهلة مهن 

غير تعاره ولنصل إلي  يقول ))..أمها الواقهع فهي رتبهة الضهروريا  فلابهد فهي ام 

يؤدي إلي  اجتهاد مجتهد وام لم يشهد ل  أصل معهين ومثاله : ام اليفهار إذا تترسهوا 

لمين، فلهوا كففنها عهنهم لصهدمونا وغلبهوا علهى دار الإسهلام بجماعة من أسر  المس

وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا التر  لقتلنا مسلماً معصهوماً لهم يهذن  ذنبهاً، وههذا 

  عهد ب  في الشرع، ولهو كففنها لسهلطنا اليفهار علهى جميهع المسهلمين فيقتلهونهم تهم 

ير مقتههول بيههل حههال فحفههظ يقتلههوم الأسههر  أيضههاً، فيجههو  ام يقههول قائههل هههذا الأسهه

جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأنا نعلم قطعاً بتم مقصود الشرع تقليهل 

القتل وكام هذا التفاتاً إلى مصلحة علهم بالضهرورة كونهها مقصهود الشهرع   بهدليل 

واحد وأصل معين بل بتدلة وارجهة عهن الحصهر ليهن تحصهيل ههذا المقصهود بههذا 

يذن  غري  لهم يشههد له  أصهل معهين. فههذا مثهال مصهلحة  الطريق وهو قتل من لم

غيههر مههتووذة بطريههق القيهها  علههى أصههل معههين، وانقههدح اعتبارههها باعتبههار تلاتههة 

 .    م2)أوصام إنها حرورية قطعية كليةمم

                                                 

 .298-297 –، الفير المقاصدي 2/033اا عتصام  م0)

 0/921م المستصفى 2)



131 

 

إذم فهنهها مصههلحتام تعارحههتا، إحههداهما عامههة ليههل المسههلمين، والأوههر  واصههة 

دها يضههر بالقلههة وينفههع اليثههرة، والأوههر  بمسههلم أو عههدد مههن المسههلمين، الأوههذ بتحهه

حههرر محههض للقلههة واليثههرة، هنهها يقههرر الغزالههي ام مههن المميههن للمجتهههد ام يقههدم 

 المصلحة العامة على ال اصة.

علي  فاليلام في حقيقة الأمر ليس في )المصلحة المرسهلةم المجهردة عهن الضهمائم و

  شههرعية )المصههلحة الأوههر  وهههذا يعنههي أم اليههلام لههيس ممهها نحههن فيهه  وأعنههي بهه

 المرسلةم وإنما في التعاره وهي مستلة أور .

ؤكد هذا الأمثلة الأوهر  التهي أوردهها الغزالهي فهي المستصهفى عنهد تبيهام المعنهى ي

أي الضرورية التهي -بالضرورية والقطعية واليلية حي  يقول: ))وليس في معناها 

، إذ   يحهل رمهي التهر  ما لو تتر  اليفار في قلعهة بمسهلم -ذكر مثال التتر  لها

إذ   حرورة فبنا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لهم نقطهع ب فرنها بهها لأنهها ليسهت 

قطعية بل ظنية، وليس في معناها جماعة فهي سهفينة لهو طرحهوا واحهداً منهها لنجهوا 

وإ  غرقوا بجملتهم لأنهها ليسهت كليهة، إذ يحصهل بهها ههلاك عهدد محصهور ولهيس 

المسههلمين، ولأنهه  لههيس يتعههين واحههد للاغههراق ا  ام يتعههين  ذلههك، كاستئصههال كافههة

بالقرعة و  أصل لها، وكذلك جماعة في م مصمة لو أكلهوا واحهداً بالقرعهة لنجهوا 

فلا روصة في  لأم المصلحة ليسهت كلية...وكهذلك قطهع المضهطر قطعهة مهن ف هذه 

م المصهلحة إلى ام يجد الطعام... فيمنع منه  لأنه  لهيس فيه  يقهين ال هلا  فهلا تيهو

 .م0)قطعية...مم

 إذم فالأمثلة هي تعاره أعمال كا تي:

 حفظ كافة المسلمين مقابل إهدار نفس معصوم الدم. -0

 حفظ جماعة في سفينة مقابل إهدار نفس معصوم الدم. -2

 حفظ جماعة في م مصة مقابل قتل أحدهم ليقتاتوا بلحم . -3

 الأجزاء. حفظ نفس لش   جائع مقابل قطع جزء من  للحفاظ على بقية -9
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الحفهظ يقابله  حهرام صهريح بنصهو  شهرعية لهذاتها  –ففي الأمثلهة الثلاتهة الأولهى 

وكذلك المثال الرابع فديذاء الهنفس بقطهع جهزء منهها حهرام باتفهاق، وعليه  فهلا محهل 

للمصلحة المرسلة هنا أبدا فالمصلحة المرسلة هي غير ذلك أليس مهن شهروطها ام 

   تعاره نصاً شرعيا؟ً

ذه التعارحا  ليس معتمداً على المصلحة المرسلة إطلاقاً وقهد نبه  الشهيخ وترجيح ه

محمد أبو  هرة إلى ام ما ذه  إلي  الغزالي ليس من بهاب المصهلحة المرسهلة حيه  

يقول: ))أما ما ينس  إلى الغزالي من ان  قال إنها يؤوذ بها في مقام الضرورة فليس 

ورا  والأوههذ ورا  تبههيح المح ههفههي شههيء، لأم الضههر ذلههك مههن المصههلحة المرسههلة

 .م0)بالضرورا  تشهد لها عدة أصول واصة يمين إلحاق  بهامم

 في المصلحة المرسلة:هـ م  706سليمام بن عبد القوي الحنبلي    )رأي الطوفي

ي كتاب  شرح الأربعين النووية وعنهد قوله  عليه  الصهلاة والسهلام: ]  حهرر و  ف

مصههلحة واليههلام عنههها، وأوههذ يقههرر منهجههاً حههرار[ وقهه  الطههوفي طههويلاً عنههد ال

مبتيههراً ربمهها لههم يسههبق إليهه  فههي تفاصههيل ، وهههذا المههنهج متنههاقض تمامههاً مههع موقهه  

انفههاً فبقههدر مهها تشههدد الغزالههي فههي الأوههذ بالمصههلحة تسههاهل ه الغزالههي الههذي ذكرنهها 

 الطوفي حتى جعلها في مقدمة الأدلة الشرعية.

إلههى ،  إلههى ناقههد هههادل  ،  الإلحههاد واليفههرفمههن رافههض لأفيههاره بعنهه  حتههى يصههف  ب

وسنزيد ذلك تفصيلاً بعد عره أفيار الطهوفي فهي المصهلحة بالإيجها  ، مستسيل لها

 ا تي:

أي -للمجتههد عدد الطهوفي الأدلهة التهي يميهن   -  المصلحة أقو  أدلة الشرع -0

همها وصلها إلى تسعة عشر دليلاً ويهر  ام أقهو  ههذه الأدلهة ام يعتمدها فت -مجتهد

)الههن  والإجمههاعم لينهه  يسههتدرك علههى هههذا بتقههديم المصههلحة عليهمهها فههي حالههة 

ر أقواهها الهن  والإجمهاع، تهم وهذه الأدلة التسهعة عشه)  :  فهو يقول ،  التعاره 

ما ام يوافقا رعاية المصلحة أو ي الفاها، فام وافقا فبهها ونعمهت و  نهزاع إذا هما إ
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والإجمهاع ورعايهة المصهلحة المسهتفادة مهن  اتفقت الثلاتة على الحيم، وههي الهن 

قول  علي  الصلاة والسلام ]  حهرر و  حهرار[ وام والفاهها وجه  تقهديم رعايهة 

 .م0)م  المصلحة عليها

ليهن الطهوفي يهدرك ام ههذا القهول ام بقهي علهى إطلاقه ، فهلا يجهد إذنهاً صههاغية و  

ما ليس من بهاب ا فتئها  قبو ً حسناً، لذا يسارع إلى توحيح ذلك بام تقديمها عليه

ا وإنما من باب البيام والت ص ، كما تقدم السنة على القرام بطريق البيام. معليه

ويقههول أيضههاً ))وهههذا يقتضههي تقههديم مقتضههى هههذا الحههدي  علههى جميههع أدلههة الشههرع 

وت صيصها ب  في نفي الضرر وتحصيل المصلحة لأنها لهو فرحهنا ام بعهض أدلهة 

فيناه بههذا الحهدي  كهام عمهلاً بالهدليلين وام لهم ننفه  به  الشرع تتضمن حرراً فام ن

كام تعطيلا لأحدهما وهو هذا الحدي  و  شك ام الجمع بين النصهو  فهي العمهل 

 .م2)م  بها أولى من تعطيل بعضها

  يتورع الطوفي فهي ا عهلام ام المصهلحة التهي ينهادي بهها ههي أشهمل مهن  -2

ام ههذه الطريقهة : )  يقهول ليين حيه  التي قال بها بعض الأصهوالمصلحة المرسلة 

التههي قررناههها مسههتفيدين لههها مههن الحههدي  المههذكور ليسههت هههي القههول بالمصههالح 

المرسلة على ما ذه  إلي  مالك بل هي أبلل من ذلك، وهي التعويل على النصو  

 .م3)والإجماع في العبادا  وعلى اعتبار المصالح في المعاملا  وباقي الأحيامم

ام الطهههوفي يحهههاول قصهههر النصهههو  علهههى  -كمههها فهمههه  اليثيهههروم -وههههذا يعنهههي 

 فييوم عمدة الأحيام فيها المصلحة المطلقة العقلية. -العبادا  أما المعاملا  

الذي أراه اننا لو أردنا ام نجمع كل أقوال الرجل ونشد بعضها إلى بعض لوصهلنا و

ام صهحت  -  إلى ام كثيراً ممها فههم مهن قوله  غيهر دقيهق، وأبهر  عناصهر ن ريته 

 تتل   في ا تي:  - التسمية
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ام المصلحة للنا  حيم بهها الشهرع وقررهها حهدي    حهرر و  حهرار، إذم  .0

 فهي معتمدة على أدلة شرعية.

 ام المصلحة هذه عند التعاره مع النصو ، ييهوم دورهها ت صهي  الهن  .2

 فتئا  علي .وبيام ما يريده وليس الغاءه والإ

المصههلحة المرسههلة، ويعنههي هههذا ام المصههلحة  أوسههع مههن -هنهها–ام المصههلحة  .3

المرسلة تعالج قضايا   تعهاره النصهو ، وإنمها تسهاير عمومها  الشهريعة، أمها 

المصلحة التي يتيلم عنها فدنها المصلحة التي تعارحها النصهو  وههذا يعنهي: ام 

المصلحة المرسلة هنا تسق  فلا اعتبار لها أما المصلحة التهي يهدعو لهها فدنهها تقه  

نهها تحمهل واصيهـة وقهوة   لغائ  وإنمها لت صيصه ، وههذا يعنهي أبوج  الن    لإ

 تحملهما المصلحة المرسـلة لذلك عبر عنها بقول  )أوسع من ذلكم.

  دوهههل لهههها فهههي العبهههادا  وإنمههها ههههي مقتصهههرة علهههى  -هنههها–ام المصهههلحة  .9

 المعاملا .

 وعلي  فالرجل :

   ي مسهتمدة قوتهها مهن قهول الرسهوللم يقل بالمصلحة الفعلية المطلقة وإنما هه -0

 حرر و  حرار. 

ير  انها ت ص  الن  و  تلغي ، وقد قال بت صهي  الهن  بالمصهلحة كثيهر  -2

 .م0)من الأصوليين من مذاه  شتى كالحنفية والماليية

أمهها القههول بههتم الحنفيههة والمالييههة قههالوا يت صهه  الههن  ال نههي وهههو   يفههرق بههين 

 إمارة أو دليل. ال ني والقطعي، فليس علي 

قول  بتم المصلحة   تدول في العبادا  وإنما في المعاملا  لم يتِ  به  منفهرداً  -3

بل ذه  إلى ذلك غيره من العلماء الذين أوذ  أقوالهم مسلمة كالإمام الشاطبي 

 . م2))رحم  اللهم
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أليسههت النصههو   :  وا عتههراه الأكبههر الههذي يميههن توجيههه  إلههى الطههوفي هههو

ة علهههى المصهههلحة المتحققهههة التهههي   يميهههن ا وهههتلام علهههى كونهههها الشهههرعية مبنيههه

مصههلحة؟ فييهه  إذم يقههع التعههاره لتقههدم المصههلحة علههى الههن ؟ وفههي هههذا يقههول 

محمد أبو  هرة ))ام كنا ن ال  الطوفي فهي شهيء فدنمها ن الفه  فهي انه  فهره ام 

نهع تمة مصلحة يستيقن العقل البشري بوجودها في أمر وييوم من النصو  مها يم

 .م0)رعايتها أو أجمع العلماء على نقيضهامم

وأويراً أوتم هذا بما قاله  الهدكتور الزلمهي عنهدما تحهد  عهن شهروط العمهل بالمصهلحة 

)أمها إذا حي  قهال  ومن شروطها عدم معارحتها لن  تيوم د لت  على الحيم قطعية 

عمومه  أو تعارحت مع ن  تيوم د لت  على الحيم ظنيهة بهتم ييهوم عامهاً لهم يقصهد 

مطلقههاً لههم ييههن إطلاقهه  مههراداً، فعندئههذ يعمههل بالمصههلحة في صهه  بههها العههام ويقيههد بههها 

المطلق وبالتالي تعتبر بياناً لمراد الشهارع، ولعهل ههذا ههو قصهد العلامهة الطهوفي الهذي 

اتهم بالزندقة حي  قال )تقدم المصهلحة علهى الهن  إذا تعارحهت معه م فههو لهم ي هرل 

يوم والفقهاء..ولم يقصد إهمال الن  وأعمال المصلحة بهل أراد عما سار علي  الأصول

 .م2)أعمالهما معامً

لنذكر بعض الأمثلهة التهي تفصهح ام ا عتمهاد فهي بعد هذا نعود الى المصلحة المرسلة  

أحيامهها،  حيمها على المصهلحة المرسهلة جهاء تماشهياً مهع تحقيهق مقاصهد الشهريعة فهي

 :ونيتفي بمثالين هما 

 ول: قتل الجماعة بالواحدالمثال الأ

  ولام ام من قتل عمداً عدواناً يقت  من  إ  ام يعفو ولي الدم لين لو اتفق أكثهر مهن 

واحد وشاركوا في قتل ش   واحد فما الحيم؟ وهذا ما حصهل فعهلاً فهي عههد عمهر بهن 

حيهه  اشههترك عههدة أشهه ا  فههي صههنعاء بقتههل شهه   واحههد  )رحههي الله عنهه مال طاب

إلى عمر بن ال طاب يستفتي  فتشار إلي  بعض الصحابة بقتلهم فتمر بقتلهم فترسل واليها 
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فيما ذه  ال اهرية إلى عدم قهتلهم  م0)وإلى هذا الرأي ذه  الجمهور الأع م من الفقهاء

 .م2)ب 

والتعليل الذي اعتمده القائلوم بقتل الجماعهة بالواحهد ههو المصهلحة وتيهاد تتفهق عبهارا  

  على هذا التعليل جاء في العناية )).. فان  لو لم يج  لمها عجهز المؤلفين من كل المذاه

المفسههد عههن ام يجمههع عليهه  أمثالهه  ويقتههل لعلمهه  ام   قصهها  فيههؤدي إلههى سههد بههاب 

ويقول ابن رشد ))فعمهدة مهن قتهل بالواحهد الجماعهة الن هر إلهى المصهلحة  م3)القصا مم

ڭ  ڭ  چ  ي  اليتاب في قوله  تعهالىفتن  مفهوم ام القتل إنما شرع لنفي القتل كما نب  عل

، وإذا كام ذلك كذلك فلهو لهم يقتهل الجماعهة  ٩٧١البقاة:  چڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

 .م9)بالواحد لتذرع النا  إلى القتلمم

عند ا شتراك ليام كل من أراد ام يقتهل  -القصا -ويقول الشربيني )).. فلو لم يج  

سههفك الههدماء لأنهه  صههار امنههاً مههن ش صههاً اسههتعام بههآور علههى قتلهه  وات ههذ ذلههك ذريعههة ل

 .م1)القصا مم

ويقول ابن قدامة ))ولأم القصا  لو سق  با شتراك لأد  إلى اتساع القتل به  فيهؤدي 

 .م6)إلى إسقاط حيمة الردع والزجرمم

 المثال الثاني: جمع القرام اليريم في مصح  واحد

والقرام اليريم لم يجمع  إلى الرفيق الأعلى علي  الصلاة والسلامانتقل الرسول الأع م 

في مصح  واحهد وإنمها كهام ميتوبهاً علهى الأشهياء التهي كهانوا يتهداولوم اليتابهة عليهها 

كالجلود وغيرها، وفي ولافة الصديق وبعد معارك الردة اقترح عمر بن ال طاب على 
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ال ليفة ام يجمع القرام اليريم في مصهح  واحهد ووفهاً مهن مهو  حفاظه  علهى تهوالي 

قهال: أرسهل  )رحهي الله عنه مشتداد المعارك، ففي الصهحيح ام  يهد بهن تابتالسنين وا

مقتل أهل اليمامهة، فهدذا عمهر بهن ال طهاب عنهده، قهال أبهو  )رحي الله عن مو بيربإليي أ

: ام عمر أتاني فقال ام القتل قد استحر يوم اليمامة بقهراء القهرام، )رحي الله عن مبير

بهالمواطن فيهذه  كثيهر مهن القهرام وإنهي أر  ام  وإني أوشى إم استحر القتل بهالقراء

؟ قهال  )عليه  السهلامم تتمر بجمع القرام، قلت لعمر: كي  نفعل شيئاً لهم يفعله  رسهول الله

عمر: هذا والله وير، فلم يزل عمر يراجعني حتهى شهرح الله صهدري لهذلك ورأيهت فهي 

ك، وقد كنت تيته  ذلك رأي عمر، قال  يد: قال أبو بير: انك رجل شاب عاقل   نتهم

فتتبهع القهرام فاجمعه ، فهوالله لهو كلفهوني نقهل جبهل مهن  )عليه  السهلامم الوحي لرسول الله

الجبال ما كام أتقل عليي مما أمرني ب  من جمع القرام، قلت كي  تفعلوم شيئاً لم يفعل  

قهال: ههو والله ويهر، فلهم يهزل أبهو بيهر يراجعنهي حتهى  صهلى الله عليه  وسهلمم)رسول الله 

فتتبعههت  مرحههي الله عنهمهها)شههرح لهه  صههدر أبههي بيههر وعمههر شههرح الله صههدري للههذي 

  والل ام وصدور الرجال، حتى وجد  اور سورة التوبة مع سالقرام اجمع  من الع

زِيهزٌ أبي وزيمة الأنصاري لهم أجهدها مهع أحهد غيهره  م  ع  هولٌ مِهن  أ نف سِهي  س  م  ر  ك  هاء  ل ق هد  ج 

نتُِّم   ا ع  ل ي ِ  م  ت الصح  عند أبهي بيهر حتهى توفهاه الله تهم عنهد حتى واتمة براءة، فيان ع 

 .م0)مم)رحي الله عن معمر حيات  تم عند حفصة بنت عمر

 و يداً كذلك صرحاً بتن  عمهل لهم يفعله  الرسهول )رحي الله عن مونلاحظ ام أبا بير 

أي مصهلحة –ولم ينير عليهما عمر وإنمها قهال ههو والله ويهر  لي  الصلاة والسلامع

 فوافقاه. -للأمة
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 المبحث الثاني

 الاستحسان

 

إذا كانههت مقاصههد الشههريعة فههي تحقيههق مصههالح النهها  قههد ن متههها النصههو      

الشهرعية فهي أحيامهها فجههاء  ههذه المصهالح العامهة فههي النصهو  الشهرعية، فههام 

هناك بعض الجزئيا  التي لو أدولهت تحهت القواعهد العامهة فهي الأحيهام لأد  إلهى 

ة فهي أم يهتتي ا سهتثناء لمثهل حرر يلحق ببعض أفراد الأمهة لهذلك اقتضهت الحيمه

ههههذه الحههها  ، وا سهههتثناء لهههيس بعيهههداً عهههن النصهههو  فقهههد جهههاء  النصهههو  

باستثناءا  واصة من نصهو  عامهة كتكهل الميتهة للمضهطر، وعلهى ههذا المنهوال 

 جاء ا ستحسام وفق ن ر القائلين ب .

 تعريف :

ب  كمها نجهده حاول بعض من    يقول با ستحسام ام يصوأ ل  تعريفاً غير منضه

، وههذا التعريه  م0)عند الغزالي الشافعي حي  يقول هو ما يستحسن  المجتههد بعقله 

يشير إلى أمر وق  الأصوليوم منيرين ل  وهو تهدول العقهل فهي الأمهور الشهرعية 

وعلي  فهذه الصياغة توحي برفض ا ستحسام لأن  مبني علهى مها يوصهل المجتههد 

 إلي  عقل .

ومنهها  -حعوا ل  تعريفا  وصفت بتنها   يمين التنا ع عليهاغير ام القائلين ب  و

وهو اشهرها تعري  أبي الحسهن اليروهي مهن الحنفيهة ))ههو العهدول بالمسهتلة عهن 

 .م2)حيم ن ائرها إلى حيم اور لوج  أقو  يقتضي هذا العدولمم
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الأوههذ بمصهلحة جزئيههة فهي مقابلههة دليههل  -ومهن تعريفهها  المالييهة لهه  قهول الشههاطبي

ومههن قبلهه  قههال ابههن العربههي انهه  إيثههار تههرك مقتضههى الههدليل علههى طريههق  م0)كلههي

 .م2)ا ستثناء والتروي  لمعارحة ما يعاره ب  في بعض مقتضيات 

ومن الحنابلة عرف  ابن قدامة بتن  العدول بحيم المستلة عهن ن ائرهها لهدليل وها  

 .م3)من كتاب أو سنة

)رحههي الله الحنابلههة، ورفضهه  الشافعيوعلههى هههذا فقههد قههال بههـ  الحنفيههة والمالييههة و

، غير ام أكثر الياتبين في الأصـول بعد ابن الحاج  بما فيهم بعض الشهافعية عن م

 .م9)وافقوه على قول  ))و  يحقق استحسام م تل  في مم

ويبـدو لي ام ا ستحسهام قهد مهر بمراحهل فيهام علهى عصهر الشهافعي غيهر محهدد  

ن فقهد شهرعم ليهن الحنفيهة وههم ابهر  القهائلين به  المعالم لذلك قال عن  )من استحسه

أدركههوا ام ا ستحسههام يجهه  ام يضههب  لييههوم مستحسههناً مههن الجميههع فوحههعوا لهه  

تعريفاً واحح المعالم مما جعل ا ورين يقروم بمضمون  وام أنيروا التسهمية كمها 

ار حد  للغزالي في المستصفى حي  قال ))... وهذا مما   ينير وإنما يرجهع الإنيه

إلههى اللفههظ وت صههي  هههذا النههوع مهههن الههدليل بتسههمية استحسههاناً مههن بههين سهههائر 

 .م1)الأدلةمم

 وقد جعل  القائلوم ب  في نوعين:

 وجود دليل معين في مقابلة قاعدة كلية. -والثاني 

 وهذا النوع جعلوه في ومسة أقسام هي:

                                                 

 .9/216م الموافقا  0)

 .218-9/217م الموافقا  2)

 .81م روحة الناظر 3)

، د.حمهد اليبيسهي أصهول 2/80، التفتا اني 2/313، المحلي على جمع الجوامع 229م إرشاد الفحول/ 9)

 .002الأحيام 

 .0/039فى م المستص1)
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العقهد وههذا  استحسام بالن : ومثلوا ل  بالسلم فههو بيهع مها لهيس عنهد البهائع وقهت -0

  ، اللهرسول م ال  للقاعدة القائلة   تبع ما ليس عندك، لين السلم جاء جوا ه من 

 كما مبين في الفق   

أي التعاقهد مهع صهاح  صهنعة   –استحسام بالإجمهاع : ومثاله  جهوا  ا ستصهناع  -2

فمثهل هههذا العقهد   يصهح وفههق  كالحهداد او النجهار  ليصههنع لهك ابوابها بمبلههل معهين ،

ا   والقواعد العامة  ن  عقد على معدوم لينهم اجا وه استحسانا ، لعدم وجهود القي

 من انيره من مجتهدي ا مة على مر العصور .

، فههام القواعههد العامههة استحسههام بالضههرورة والحاجههة : كطهههارة ا بههار المتنجسههة  -3

لنجاسهة تحيم عليها باستمرار تنجسها ، اذ كلما نزح منها ماء نبع ماء جديد فهالتقى ا

فتههنجس وعليهه  فههلا يميههن تطهيههره ، فحيمههوا بطهارتهه  بعههد نههزح شههيء معههين منهه  

 للضرورة  وحاجة النا  .

حسام بالعرم : ومثال  تساوي اجرة دوول الحمام العهام  فقهد يدوله  ش صهام است -9

احعام ما يمي  ا وهر ويصهرم مهن المهاء والصهابوم وغيرهمها  يمي  احدهما 

فهق القواعهد العامهة   يجهو  لمها فيه  مهن حهرر علهى اكثر من ا ول كهذلك وههذا و

 صاح  الحمام  ، لين  جا  استحسانا لتعارم النا  على ذلك .

ومثال  تضمين الصناع ويعنوم بالصناع، أصهحاب المههن   استحسام بالمصلحة.  -1

العامة كال ياط والنجار والحداد والأصل فيهم ام   يضمنوا ما تل  في أيديهم، بما 

ل يههاط حههين يههدعي فقدانهه  لقطعههة القمههاش، فههلا يحههق لصههاحبها ام يغرمهه  يعنههي ام ا

إياهها معتمهدين فهي ذلهك علههى أحاديه  تمنهع مهن تضههمينهم منهها قوله  عليه  الصههلاة 

لين لما وجد العلماء ام هذه الأمانة التي بسببها  م0)والسلام ]  حمام على مؤتمن[

هم مراعههاة لمصههلحة النهها  لههم يضههمنوا قههد أولههوا بههها وتهههاونوا ذهبههوا إلههى تضههمين

الغالبة. يقول بعض الماليية ))ام الأصل في الصناع عدم الضمام، لأنهم مؤتمنوم 

الضهمام عهن الأجهراء عمومهاً والعمهوم )علي  السلامم لأنهم إجراء، وقد اسق  النبي

                                                 

 .6/289م البيهقي/ السنن اليبر  0)
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يحتمههل ال صههو  ف صهه  أهههل العلههم فههي ذلههك الصههناع وأورجههوهم مههن حيههم 

ن راً واجتهاداً لضرورة النا  إلهى اسهتعمالهم، فلهو الإجراء في الأتمام وحمنوهم 

جر  الحيهم بعهدم حهمانهم لسهارعوا إلهى أوهذ أمهوال النها  واجتهراوا علهى أكلهها 

فيام ذلهك ذريعهة إلهى إتهلام الأمهوال وإهلاكهها ولحهق النها  بهذلك أع هم الضهرر 

اجهة لأنهم بين ام يدفعوا إليهم للاستصناع، فيعرحوها للهلاك أو يمسهيوها مهع الح

 .م0) إلى صنعتهم فيضر ذلك بهم.. فيام من الن ر المصلحي الحيم بضمانهم..مم

انهههم   يضههمنوم مهها تلهه   -الصههناع–ويعلههل ابههن رشههد ذلههك بقولهه  ))فلههو علمههوا 

لسههارعوا إلههى أوههذ أمههوال النهها  والضههرورة داعيههة إلههيهم إذ   يحسههن كههل أحههد ام 

 .م2)ي ي   توب  مثلامًم

هذه الأقسام والأنواع والأمثلة التي ساقوها لها لمها وجهدناها  ولو دققنا الن ر في كل

واكتفههي بههذكر ، ت ههرل عههن تحقيههق المصههلحة التههي جههاء  الشههريعة لتحقيقههها للنهها 

 مثال واحد للاستحسام من النوع ا ور وهو القيا  ال في :

أرحهاً  راعيهة ولهم يهذكر حقهوق ا رتفهاق مهن سهاقية شه    ما لو أوق    -وهو 

مههاء إليههها وطريههق يوصههل المسههتفيد ففههي هههذه الحالههة ين ههر إلههى الوقهه  توصههل ال

بن رين أحدهما ان  يشب  البيع والثاني ان  يشب  الإجارة، فشهبه  للبيهع، لأنه  ي هرل 

الموقوم من يد الواق  وشهبه  بالإجهارة لأنه    يهدول الموقهوم فهي يهد الموقهوم 

 علي  بل يقتصر على منفعت .

عقهد البيهع، حقوق ا رتفاق على المشتري، ام لم تهذكر فهي  والبيع يستلزم ام تيوم

 ان  لو وقع ال لام مع جيران  فالبائع   علاقة ل  بذلك.بما يعني 

فههو  -صهاح  الأره–أما الإجارة فتستلزم ام تيوم حقوق ا رتفاق على المجير 

 الذي يتفاوه معهم لو حصل ولام.

                                                 

م مسالك الد لة في شرح متن الرسالة/ ابن الصديق أحمد محمد، نقلاً عن محقق كتاب كش  القناع عن 0)

 .79تضمين الصناع 

 .218-2/216، الفروق 76م كشام القناع 2)
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ه  بالإجارة أحهع . فهدذا قسهناه علهى والوق  بشبههما لين شبه  بالبيع أقو ، وشب

البيع أصاب الموقوم عليهم حرر و  يمين تدارك  وام قسناه على الإجارة ارتفع 

 عنهم هذا الضرر.

علهى الإجهارة مهع ام  يهم فقاسهوا الوقه   هنا راعهى الحنفيهة مصهلحة الموقهوم عله

م مهن القيا  حعي  مراعاة لمصلحة الموقوم عليهم، وهذا مها أسهموه با ستحسها

  )القيا  ال فيم. 

بعد هذا اقول : لو دققنا الن ر في كل مسائل ا ستحسام لوجدناها ترجع الى تحقيق 

مصالح النا  ، وههذا يعنهي وفهق المهنهج ا صهولي اننها امهام مسهتلة ذا  وجههين : 

احدهما ظاهر التشاب  مع قواعهد الشهرع العامهة ، والثهاني وفهي التشهاب  معه  ، ليهن 

احهدهما التشهاب   انده مصلحة النا  ، إذم التقى فيه  دلهيلام شهرعيام هذا ال في تس

ال في والثاني المصلحة، فرجح هذام الدليلام على الدليل ال اهر ، اذ هما في ههذه 

الحال اقو  من  ، وعلي  فقد رجحنا ا قو  على القوي ، وهذا مسهار ا صهول فهي 

قاصد الشريعة في تشهريعاتهم ، قواعد الترجيح  ، وهيذا نجد ا صوللين يتوووم م

لتحقيق مصالح النا  وما كل انواع ا ستحسام ا  مسارب للوصهول اليهها  وتبقهى 

 . والله اعلم .التسميا  والمصطلحا    مشاحة فيها  فليسم من شاء بما شاء 
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 المبحث الثالث

 سد الذرائع

 

ڱ    چ   قال تعالى:     م0)والحاجز كل ما يمنع ويحول بين شيئين كالجبل –السد لغة  

 .١تس:  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

 .م2)جمع ذريعة، وهي الوسيلة -والذرائع لغة

الشه   للوصهول الجهائزة يسهت دمها  ههي الوسهائل -فالذرائع-ي ا صطلاح أما ف 

يقول الباجي )هي المستلة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بهها بها إلى غير الجائز ، 

 .م3)مإلى فعل المح ور

    ومههن تعريفهها  المحههدتين نههورد تعريهه  الأسههتاذ الههدكتور مصههطفى الزلمههي حيهه  

وعرفهها  م9)يقول ))هي وسيلة مباحة يتوصل بها إلى ممنوع مشهتمل علهى مفسهدةمم

د.حسين مصطفى بتنها الوسائل الجائزة التي تؤول في غاله  ال هن إلهى وقهوع فهي 

 .م1)ممنوع شرعاً 

صوليين فعرفها ابن جهزي بتنهها حسهم مهادة الفسهاد أما سد الذرائع في اصطلاح الأ 

.وعرفها أسهتاذنا المرحهوم الهدكتور حمهد عبيهد اليبيسهي بقوله  )منهع م6)بقطع وسائل 

 .م7)التوسل بما هو مباح إلى ما هو مفسدةم

 وقد جعل الفعل المفضي إلى مفسدة في قسمين هما:
                                                 

 م القامو  المحي ، مادة سدد.0)

 م القامو  المحي ، مادة ذرع.2)

 .267حيام الفصول م أ3)

 .999م أسباب اوتلام الفقهاء 9)

 .0997م سد الذرائع، أطروحة دكتوراه على ا لة الياتبة 1)

 .096م تقري  الوصول 6)

 .033م أصول الأحيام 7)
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ب ال مهر المهؤدي أم ييوم موصلاً إلى مفسدة وههو منههي عنه  فهي ذاته ، كشهر -0

 إلى مفسدة حياع العقل.

 أم ييوم موصلاً إلى مفسدة وهو أمر جائز في ذات  وهذا يقسم إلى تلاتة أنواع: -2

، النوع الأول: الوسيلة التهي يميهن أم تهؤدي إلهى مفسهدة ليهن المصهلحة فيهها أرجهح

فهي قد تؤدي إلى حهياع الهنفس وههي مفسهدة  كقول كلمة الحق عند سلطام جائر ، 

 ين مصلحة الأمة أرجح وهي بيام الحق لعل السلطام يي  عن معاندت .ل

النوع الثاني: أم تفضي الوسيلة إلى مفسدة غالباً، والمفسدة أرجح، كبيع العن  لمن 

يصنع  ومراً وبيع السلاح أيام الفتنهة وههذا   وهلام علهى سهده ومنعه ، ليهن مهنهم 

ية والحنابلهة، ومهنهم مهن اعتمهد علهى من منع  اعتماداً على باب سد الذرائع كالمالي

 .٤المائدة:  چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  چ أدلة أور  كقول  تعالى 

النوع الثال : استعمال أمر جائز في غير ما جاء لأجل  كمن يه  أموال  قبهل نهايهة 

الحههول ليههت ل  مههن الزكههاة. وكمههن يشههتري بضههاعة بسههعر عههالٍ مههؤجلاً تههم يبيعههها 

ة أو بيهع وههذا مها يسهمى بيهع العينه -لى المالالحصول ع لأجل-بسعر أرو  حا ً 

 ا جال.

فهذه  الأصوليوم بين سدها أو عدم سهدها  ،  وهذا النوع من الذرائع ما اوتل  في 

المالييههة والحنابلههة إلههى منعههها مطلقههاً وجعلههوا عقودههها باطلههة. وذههه  الشههافعي إلههى 

ع. أو عهدم ظههور ههذا التفريق بهين ظههور مقصهد المتعاقهدين للوصهول إلهى الممنهو

 . فراعى ال اهر في الأحيام ووكل السرائر إلى والق البشر سبحان .م0)القصد

والحنفية كما يقول د.حسين مصطفى )لهم ينيهروا سهد الهذرائع مهن حيه  الجملهة بهل 

المتتبع لقواعدهم الفقهية وما فرعوا عليها وما تتتتر من المسائل في كتهبهم يهر  أم 

 .م2)هم وأم لم يصرحوا ب مسد الذرائع بار  عند

                                                 

 .039-033م أصول الأحيام 0)

 .97م سد الذرائع 2)
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ومههن الأمثلههة علههى ذلههك مهها أورده المرغنههاني فههي الهدايههة مههن تعليههل منههع اسههتعمال 

أم ههذه الأشهياء مهن دواعهي  -الزينة للمتوفى عنها حي  ذكر وجههين لهذلك أحهدهما

الرغبههة فيههها وهههي ممنوعههة مههن النيههاح فتجتنبههها كههيلا تصههير ذريعههة فههي الوقههوع 

 . م0)بالمحرممم

. وبعههد أم يوافههق أسههتاذنا م2)ر  القرافههي أم أصههل سههد الههذرائع مجمههع عليهه لههذلك يهه

د.حمد اليبيسي علهى مها قهال القرافهي فهي سهد الهذرائع قهائلاً )وبههذا يتضهح أم قهول 

القرافي: واصل سد الذرائع مجمع علي م ل  وج  كبير مهن الصهحة، فالفقههاء أوهذوا 

يعهود ليقهول ))وينبغهي أم ،  م3) ت ...ب  جميعاً ولينهم اوتلفوا في مقداره أو في تسمي

نشير إلى أم باب الذرائع قد يوقع في الحهرل وتعطيهل التيهالي  إذا غالينها فيه ، فقهد 

لوقوع في مفسدة موهومة مثل يتحرل بعض النـا  عن أمر واج  أو جائز وشية ا

ع شـ   ورع حقيقي التدين عن و ية اليتيم فهي ماله ، أو عهن تهولي إدارة أم يمتن

 .م9)  من الأوقام وشية التهمة من النا  أو الوقوع في المح ور...مموق

وقد جمع ابن قيم الجو ية في كتاب  إعلام المهوقعين تسهعة وتسهعين مثها ً مهن أمثلهة 

 .م1)سد الذرائع واصفاً باب سد الذرائع أن  ربع التيلي 

 ونق  ا م مع بعض الأمثلة من سد الذرائع:

 المثال الأول:

د الضرار،  شك أم بنهاء المسهاجد مهن الأعمهال الحسهنة كمها أوبهر عهن تهديم مسج

بقول  ]مهن بنهى لله مسهجداً بنهى الله له  بيتهاً فهي الجنهة[ ليهن لهو قهام  ذلك المصطفى

البعض ببناء مسجد   بهدم الصلاة والعبادة في  وإنمها لشهق كلمهة الأمهة، فهدم ههذا 

اه محرمههاً وهههذا مهها أوحههح  المسههجد لمهها أصههبح ذريعههة إلههى عمههل محههرم، كههام بنهها

                                                 

 .99، وأن ر سد الذرائع 2/32م الهداية 0)

 .2/33م الفروق 2)

 .036الأحيام م أصول 3)

 .037م نفس المصدر 9)

 .211-077/ 3م إعلام الموقعين 1)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ القرام اليهريم عنهد كلامه  علهى مسهـجد الضهرار 

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  

فلمههها كهههام قصهههدهم  .٩١٧التوبذذذة:  چٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

حرقه  ب م  صهلى الله عليه  وسهلم)محرماً كام بنااهم المسجد محرماً لذلك أمر الرسول

 .م0)وتهديم 

 المثال الثاني:

جائز وأم ت رل للصلاة في المسجد جائز أيضاً، لين   يحق لها إم تطي  المرأة   

أم تجمههع بههين الأمههرين أعنههي أم تتطيهه  فت ههرل، ومهها ذلههك إ سههداً للذريعههة وهههي 

م ا م)علي  السهلام لذا امهن النبي .م2)هم إليهاية اشتغال الرجال عن الصلاة وتشوفإميان

 متجملا  .  أي غير –المسجد وهن تفلا   إلىي رجن 

 المثال الثال :

صيام التطوع أمر حسن ح  علي  الشرع ليهن منهع منه  فهي بعهض الحها   منهها  

صيام يوم الشك وصيام يوم العيد، كي   ييهوم ههذا الصهيام ذريعهة للتشهويز علهى 

ع صيام ست من شوال إلى من مرحم  الله)الصوم الميتوب، لذلك ذه  الإمام مالك 

وشههية أم يلحقهه  الجهلههة برمضههام. جههاء فههي الموطههت ))أم يحيههى قههال سههمعت ماليههاً 

يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضام أن  لم ير  أحداً من أهل العلهم والفقه  

يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السل  وأم أهل العلم ييرهوم ذلك وي افوم 

ام مهها لههيس منهه  أهههل الجهالههة والجفههاء لههو رأوا فههي ذلههك بدعتهه  وأم يلحههق برمضهه

 .م3)روصة عن أهل العلم ورأوهم يعملوم ذلكمم

                                                 

 .2/917م فتح القدير 0)

 .3/092م إعلام الموقعين 2)

 .0/228م الموطت، كتاب الصيام، باب أن  سمع أهل العلم   ييرهوم السواك للصائم 3)



146 

 

أذم الإمام مالك   يجيز الصيام بعد العيهد وشهية أم يلحقه  الجهلهة برمضهام، وههذا 

 سدٌ للذريعة واحح.

   المثال الرابع: بيع العينة : 

مههة تههم يقههوم ببيههع هههذه السههلعة ممههن دينههاً فههي الذ،  وهههو أم يشههتري سههلعة بسههعر مهها 

راء والبيهع اشتراها من  نقداً بتقل من السعر الذي اشهتراها به  والههدم مهن ههذا الشه

فلو ن رنا إلهى ظهاهر البيعتهين لوجهدناه صهحيحاً ميهتملاً هو الحصول على النقود ، 

لأركام البيع وشروط  لين لو ن رنا إلهى النيهة المقصهودة مهن ههذه العمليهة لوجهدنا 

قهداً مقابهل دفهع يها تحايلاً للوصول إلى الربا حي  إم مها حصهل ههو تسهليم  مبلغهاً نف

وهذا البيع أبطل  الماليية والحنفية والحنابلة مسهتدلين علهى ذلهك مبلل أكثر مؤجلاً ، 

من بيع كههذا وقهد عقبهت أم المهؤمنين  رحي الله عنهمبما حصل في  من الصحابة 

  للعمههل، رو  الإمههام احمههد عههن أبههي إسههحاق عائشههة )رحههي الله عنهههام بتنهه  محههب

السبعي عن امرأت  أنها دولت على عائشة هي وأم ولد  يد بن أرقهم وامهرأة أوهر  

واشتريت  بتسعمائة  ةغلاماً بثمانمائة نسيئ يد  قالت لها أم ولد  يد: إني ابتعت من ف

تههوب، بئسههما إ  أم ي أبلغههي  يههداً أنهه  قههد أبطههل جهههاده مههع رسههول اللهنقههداً، فقالههت 

 .م0)شريت وبئسما اشتريتمم
. أمها الإمهام م2)عق  ابن القهيم علهى ههذه الروايهة بقوله  رواه الإمهام احمهد وعمهل به 

الشافعي فشيك بصحة الرواية وشيك في فهم كلام عائشة )رحهي الله عنههام حيه  

قههال فههي )ا مم ))قههد تيههوم عائشههة لههو كههام هههذا تابتههاً عنههها، عابههت عليههها بيعههاً إلههى 

، لأن  أجل غير معلوم، وهذا مما   تجيزه،   أنها عابت عليها ما اشتر  م3)العطاء

اشتر  من  بنقد وقد باعت  إلى اجل، تم وحح الشهافعي أم القيها  بتمها  مهع فعهل 

                                                 

 .3/12م رواه الدارقطني 0)

 .3/206م إعلام الموقعين 2)

شافعي الرواية كا تي: )أم عالية بنهت أنفهع سهمعت عائشهة أو سهمعت امهرأة أبهي السهفر م حي  أورد ال3)

تروي عن عائشة أم امرأة ستلتها عن بيع باعت  من  يد بن أرقهم بيهذا وكهذا إلهى العطهاء، تهم اشهترت  منه  

 .3/68بتقل من ذلك نقداً...م ا م بيع ا جال 



147 

 

 يد تم قال: فدم قال قائل فمن أين القيا  مع  يد؟ قلت: أرأيت البيعة الأولهى ألهيس 

ال: بلى، قيل: أفرأيهت البيعهة الثانيهة ههي الأولهى؟ قد تبت بها علي  الثمن تاما؟ً فدم ق

فدم قال:  ، قيل أفحرام علي  أم يبيع مال  بنقد وإم كام اشتراه إلى اجل؟ فدم قهال: 

فدم قلت: إنما اتهمت ، قلنها: ههو أقهل  … ، إذا باع  من غيره، قيل فمن حرم  من ؟

 .م0)تهمة على مال  منكمم

لههم يلتفههت إلههى التهمههة والقصههد وإنمهها ن ههر إلههى م رحمهه  الله )م الشههافعي ونلاحههظ أ

ظاهر العقود لهذلك نجهد الشهاطبي يقهول ))ومهن أسهق  حيهم الهذرائع كالشهافعي فدنه  

اعتبههر المههآل أيضههاً لأم البيههع إذا كههام مصههلحة جهها ، ومهها فعههل مههن البيههع الثههاني 

فتحصيل لمصلحة أور  منفردة عن الأولى، فيل عقدة منهما لها مهآل، ومآلهها فهي 

 .م2)ظاهر أحيام الإسلام مصلحة، فلا مانع على هذا، إذ ليس تم مآل الممنوعمم

ويقههول أيضههاً ))ولأجههل ذلههك يتفههق الفريقههام  علههى أنهه    يجههو  التعههاوم علههى الإتههم 

والعدوام بدطلاق، واتفقوا فهي وصهو  المسهتلة علهى أنه    يجهو  سه  الأصهنام 

ھ  ھ  ے       ے  چ تعالى  حي  ييوم سبباً في س  الله عملاً بمقتضى قول 

، وأشباه ذلك من المسهائل التهي  ٩١٥الأنعام:  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  

يجو  التهذرع إلهى الربها بحهال، إ  انه    يهتهم مهن لهم    اتفق مالك مع الشافعي أم

ي هر من  قصد إلى الممنوع، فقد ظهر أم قاعهدة الهذرائع متفهق علهى اعتبارهها فهي 

 .م3)نما ال لام في أمر اورممالجملة وإ

 

                                                 

 .3/68كتاب البيوع  -بيع ا جال-م ا م 0)

 .9/211م الموافقا  2)

 .210-211/ 9م الموافقا  3)
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 علاقة سد الذرائع بالمقاصد

لما كانت الشريعة قاصدة تحقيق المصالح للنا ، فيحاول بعضهم ا لتفا  علهى     

لأصهوليوم اهذه المصهالح بجعلهها وسهائل إلهى مقاصهد ت هال  إرادة الشهارع، قهرر 

ع بهه  إلههى الفعههل الوقههوم أمههام هههذه المقاصههد بمنههع الفعههل الجههائز أصههلاً كههي   يتههذر

 الممنوع شرعاً كما أوححنا سابقاً.

ونذكر هنا أم الأصوليين كما بينوا مواطن سد الذريعة كذلك بينوا مواطن تفتح بهها 

الذرائع وهذا يعني إباحة الممنوع لأجل تحقيق مصالح النا  ولنذكر بعض الأمثلهة 

 على ذلك:

تياديهة ليهن لهو أراد شه   مها الن ر إلى المرأة الأجنبية ممنوع في الحالهة ا ع -0

أم يتقدم ل طبة امرأة ما فدم الشارع أجا  ل  أم ين ر إليها بمها يجعله  فهي وحهوح 

من أمره ووسيلة إلى أم ييوم هذا الهزوال ناحهجاً، أو أم يحجهم عهن الهزوال منهها 

 وهذا في  وير لهما أيضاً.

المال للعدو قام بقتل  لم ندفع هذاإم دفع المال للعدو   يجو ، لين لو تحققنا أننا  -2

لى مسلم، إذم فهدفع المهال وسهيلة عهذا المسلم، جا  لما في  من رفع الضرر الأكبر 

لرفههع حههرر أكبههر مقابههل حههرر أوهه ، وهههو مهها أسههماه بعههض الأصههوليين فههتح 

 ، وبين أن  المتماشي مع مقاصد الشريعة.م0)الذرائع

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .30، د.حسين 036، د.حمد 091م القرافي تنقيح الفصول 0)
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 المبحث الرابع

 الحيل

 

ا اتصال وتيق بسد الهذرائع مهن جههة ومقاصهد الشهريعة من الموحوعا  التي له   

 من جهة أور  ما أطلق علي  مصطلح )الحيلم.

مشتقة من التحول مهن حهال يحهول، فالحيلهة ههي نهوع م صهو  مهن  -والحيلة لغة

 .م0)التصرم والعمل الذي يتحول ب  فاعل  من حال إلى حال

الجوا  لإبطال حيم شهرعي ها: تقديم عمل ظاهر اتفمن تعريف -أما في ا صطلاح  

وهذا التعري  يتعلهق بنهوع واحهد مهن أنهواع ،  م2)وتحويل  في ال اهر إلى حيم اور

الحيههل، حيهه  ام ابههن القههيم رحمهه  الله جعههل الحيههل أنههواع ومسههة كههتنواع الحيهههم 

: ل يقهو -الشرعي، فمنها الحيل الواجبة والمندوبهة والمباحهة والميروههة والمحرمهة

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      چ قههال الله تعههالى ة حههراممم ، ))لههيس كههل مهها يسههمى حيلهه

 . ١٥النساء:  چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

أراد بالحيلة التحايل على الت ل  من بين اليفار، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها،  

، أو علهى م3)وكذلك الحيلة على هزيمة اليفار، كما فعل نعيم بن مسعود يوم ال نهدق

، وكهذلك الحيلهة علهى قتهل م9)ل فعل الحجال بن علاط بامرأته ت لي  مال  منهم كم

وكعه   م1)رأ  من راو  أعداء الله كما فعل الذين قتلوا ابن أبهي الحقيهق اليههودي

                                                 

 .3/319م القامو  المحي ، مادة )حولم وأن ر ابن القيم، إعلام الموقعين 0)

 .0/319، ابن القيم، المصدر السابق 9/210م الموافقا  2)

ود المدينة فشق صفوفهم حتى اوتلفوا فاندحروا بدذم الله، أن ر م حي  قام بزرع ال لام بين قريز ويه3)

 تفاصيلها في كت  السيرة.

 م.9770، ومصن  عبد الر اق )3/038م أن ر قصت  في مسند احمد 9)

 .9139رقم الحدي   7/391م أن ر الب اري كتاب المغا ي 1)
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، فيههل هههذه حيههل محمههودة محبوبههة مرحههية م2)، وأبهها رافههع وغيههرهمم0)بههن الأشههرما

المقصهود منه  . ويقهول كهذلك ))...فهدم مباشهرة الأسهباب الواجبهة حيلهة علهى م3)ل مم

مباحههها كلههها حيلههة علههى حصههول المقصههود  والعقههود الشههرعية واجبههها ومسههتحبها و

 منهامم.

تم يبين المعنى المقصود في اصهطلاحهم بالحيهل فيقهول ))ولهيس كلامنها فهي الحيلهة 

بهذا ا عتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومح ور، فالحيلهة جهنس تحته  

وتههرك المحههرم وت لههي  الحههق ونصههر الم لههوم وقهههر  التوصههل إلههى فعههل الواجهه 

ال ههالم وعقوبههة المعتههدي، وتحتهه  التوصههل إلههى اسههتحلال المحههرم وإبطههال الحقههوق 

: ]  ترتيبوا ما ارتيبت اليهود فتستحلوا محارم وإسقاط الواجبا ، ولما قال النبي

 .م1)مذمومممغل  استعمال الحيل في عرم الفقهاء على النوع ال م9)الله بتدنى الحيل[

 .م1)مذمومممال

م قواعههد الشههريعة فهههي وههروفههي هههذا يقههول الإمههام الشههاطبي ))فمههآل العمههل فيههها 

 .م6)الواقعمم

  أمثلة على الحيل

المثههال الأول: شهه   امتلههك نصههاب الزكههاة وقبههل أم يههتتي رأ  السههنة علههى هههذا 

النصاب قام بدهداء جهزء منه  لشه   مها وههذا الجهزء المههد  قلهل نصهاب الزكهاة 

جهائزة  -الهديهة-وههذا العمهل م يين يملك النصاب فهلا  كهاة عليه ، ل لفحين تم الحو

الفقهراء مهن نصهيبهم مهن ههذا  في أصهلها، ليهن توقيتهها كهام مقصهوداً وههو حرمهام

فهدم أصهل الهبهة علهى الجهوا ، الشاطبي بعد أم أورد ههذا المثهال :  ) يقول المال ، 

                                                 

 .9137رقم الحدي   7/336م أن ر الب اري كتاب المغا ي 0)

 ، وأبو رافع هو نفس  ابن أبي الحقيق.9139رقم  7/391اري م الب 2)

 .3/319م إعلام الموقعين 3)

 ولم أجده في كت  الحدي . 3/311م ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين 9)

 .3/311م إعلام الموقعين 1)

 .9/210م الموافقا  6)
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منهمها ظهاهر أمهره فهي  ولو منع الزكاة من غير هبهة ليهام ممنوعهة، فهدم كهل واحهد

المصلحة والمفسدة، فدذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء 

،  م0)م  الزكاة، وهو مفسدة، وليهن ههذا بشهرط القصهد إلهى إبطهال الأحيهام الشهرعية

ومراده بشرط القصد إلى إبطال الأحيهام الشهرعية، إم صهاح  المهال لهو أنفهق مهن 

لحال بوج  مشهروع   يههدم منه  إلهى الهت ل  مهن الزكهاة كهتم مال  في مثل هذه ا

يتبههرع لأحههد أقربائهه  أو المحتههاجين فعههلاً لههدفع حههاجتهم، فهههذا التبههرع وإم أنقهه  

 نصاب الزكاة فلم تج  علي ،   يسمى حيلة، وإنما هو عمل مشروع.

لجمهاع ومن أمثلة الحيل التي أوردها ابن القيم حيلة إسقاط اليفارة عن المفطهر فهي ا

قال ))وكذلك المجامع في نههار رمضهام إذا تغهد  أو شهرب ال مهر أو ً تهم جهامع، 

وعقهه  علههى هههذا بقولهه  وهههذا لههيس بصههحيح فههدم  م2)قههالوا:   تجهه  عليهه  اليفههارةمم

إحمام  إلى إتم الجماع إتم الأكل والشرب   يناس  الت في  عن  بل يناس  تغليظ 

 .م3)اليفارة علي ...مم

على المثال أن    يتماشى مع المذه  الحنفي الذي يهتهم بتنه  توسهع  والذي نلاح  

فههي بههاب الحيههل، ذلههك أم الحنفيههة يوجبههوم اليفههارة علههى كههل مههن أفطههر عمههداً فههي 

، بمها يعنهي أم م9)رمضام بتي نهوع مهن أنهواع المفطهرا  بمها فيهها الأكهل والشهرب

 اليفارة   تندفع عن  إطلاقاً.

 

 علاقة الحيل بالمقاصد:

بمها يعنهي إنهها تبطهل  الشهرع فيه شك إم الحيل قهد تقه  حهائلاً بهين الفعهل وحيهم   

القصهد الشههرعي مههن الفعههل فالزكههاة تفههره لرفههع حاجههة الفقههراء فحههين تقهه  الحيلههة 

حاجزاً بين الفقراء والزكاة فهذا يعني أننا أبطلنا مقصود الشرع من الزكاة لين ههذا 
                                                 

 .9/210م الموافقا  0)

 .3/302م إعلام الموقعين 2)

 م نفس المصدر.3)

 .113م تحفة الفقهاء 9)
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ربمهها كانههت الحيلههة وسههيلة إلههى تحقيههق   يعنههي إم الحيههل بيههل أنواعههها ممنوعههة ف

مصههلحة الشههرع كحيههل المعههاريض التههي تههؤدي إلههى حفههظ أرواح النهها  وأمههوالهم 

وواصة في أيام الفتن وعلى هذا فالحيل يمين أم تعهد سهلاحاً ذا حهدين كمها يقولهوم 

فقد تيوم عنصراً م ربهاً حينهاً لينهها فهي حهين اوهر تحقهق مصهلحة للنها  لهذلك لهو 

من الحيل المنسوبة إلى كبار العلماء لوجدناها م ارل أد  إلهى تحقيهق  تابعنا كثيراً 

 مصالح فيما   يترت  عليها مفاسد على ا ورين.

وبعد هذا لنيتِ  بما قال  الإمام الشاطبي رحم  الله حيه  يقهول ))ومهن أجها  الحيهل 

ي قصهد كتبي حنيفة فدن  اعتبر المآل أيضاً لين في حيم ا نفهراد، فهدم الهبهة علهى أ

كانههت مبطلههة لإيجههاب الزكههاة، كدنفههاق المههال عنههد رأ  الحههول، وأداء الههدين منهه ، 

وشراء العروه ب  وغيرها مما   تج  في   كاة وهذا الإبطال صحيح جائز لأنه  

مصلحة عائدة إلى الواه  والمنفق ليهن بشهرط أم   يقصهد إبطهال الحيهم فهدم ههذا 

الزكههاة، فههلا مهها إذا امتنههع مههن أداء القصههد ب صوصهه  ممنههوع لأنهه  عنههاد للشههارع ك

م قصهد إبطهال الأحيهام صهراحاً ممنهوع وأمها إبطالهها حهمناً ي ال  أبو حنفية فهي أ

،  م0)فههلا، وإ  امتنعههت الهبههة عنههد رأ  الحههول مطلقههاً، و  يقههول بهههذا أحههد مههنهممم

ويههردم قههائلاً ))ولههذلك اتفقههوا علههى تحههريم القصههد بالإيمههام والصههلاة وغيرههها إلههى 

الهنفس والمهال كالمنهافقين والمهرائين ومها أشهب  ذلهك، وبههذا ي ههر إم  إحرا  مجرد

التحايل على الأحيام الشرعية باطهل علهى الجملهة ن هراً إلهى المهآل، وال هلام إنمها 

 .م2)وقع في أمر اورمم

 

 

                                                 

 .9/212م الموافقا  0)

 .9/212م الموافقا  2)
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 المبحث الخام 

 مراعاة الخلاف

مراعاته ، و أجمع عليه  الفقههاء مهن كهل المهذاه  ههو ال هرول مهن ال هلامممـا    

وإذا لم يفهرق كثيهر مهنهم بهين مصهطلحي ال هرول مهن ال هلام ومراعهاة ال هلام، 

فمرايــاا الفــو   ــو   -، أر  أم هنههاك فرقههاً واحههحاً بينهمهها فيعبههر بتيهمهها شههاء 

، وزال بعضــه  قــا)وإ ))إيطــاك  ــح مــي  1)))إيطــاك  ــح وانــل مــي الــللي يي ن مــه  

 . 2) للي   القوليي ن مه مع وجول التعارض 

وشرح هذا التعريه  ))بهتم الأدلهة الشهرعية منهها مها تبهين قوته  تبينهاً يجهزم النهاظر 

بصحة أحد الدليلين والعمل بدحد  الإمارتين، فهاهنا   وجود لمراعاة ال لام و  

معنى ل ، ومن الد لة ما يقو  فيها أحد الدليلين، وتترجح فيها إحد  الإمارتين قوة 

مع  تردد النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل ا وهر مهن هنها  ما، ورجحانا   ينقطع

تحسن مراعاة ال هلام، فيقهول الإمهام ويعمهل ابتهداءً علهى الهدليل الهراجح لمقتضهى 

الرجحام في غلبة ظن ، فدذا وقع عقد أو عبارة على مقتضى الدليل ا ور، لم يفسد 

الهنفس اعتبهار ولهيس  العقد ولم تبطل العبارة، لوقوع ذلهك علهى موافقهة دليهل له  فهي

 . م3)اسقاط  بالذي تنشرح ل  النفسمم

فهيحيم وفهق مها  -وبمعنى اور ام المجتهد قد يوصل  اجتهاده إلى حيهم فهي عمهل مها

أداه إلي  اجتهاده معتمداً على دليل ظني، ويذه  مجتهد اوهر إلهى حيهم مغهاير وفهق 

لحيهم وفهق مها أداه إليه  دليل اور اعتمد علي ، ففي هذه الحالة يعتمد المجتهد الأول ا

اجتهاده، لين لو وقع لإنسهام حادتهة مها لهو حيهم عليه  وفهق اجتههاده لأد  ذلهك إلهى 
                                                 

 .31نقلا من البح  أعلاه   6/388م المعيار المعرب 0)

 0999سنة -7ع–بح  منشور للمؤل  في مجلة الجامعة الإسلامية   -م مراعاة ال لام وال رول من  2)

 .31 / ، مراعاة ال لام وال رول من6/388ار المعرب يم المع 3) 
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مشقة وحرل على هذا المستفتي، والمصلحة ل  أم يتوذ برأي المجتهد ا وهر، ففهي 

هذه الحهال يستسهيل المجتههد أوهذ رأي المجتههد ا وهر، فهي وصهو  ههذا السهائل، 

الهراجح وأوهذ   و إلي ، مراعاة لحال ، بمعنى أن  ترك دليلهفيفتي  بعيس ما توصل ه

بدليل غيره المرجهوح، والهذي سهوأ له  ذلهك أم دليهل ال صهم المرجهوح قهد سهاندت  

مصلحة مراعهاة شهرعاً، فتصهبح الهدليل المرجهوح مضهافاً إليه  المصهلحة أقهو  فهي 

 حقيقة الأمر من الدليل ال ني الذي اعتمده أو ً.

 تيبيهرة الإحهرام   تيفههي عنهها تيبيههرة ل: ذهه  المهاليي الههى أم بهين ذلهك بالمثههاولأ

م لم يؤد تيبيرة الإحرام فصـلات  باطلة، لين لو دول المصلي مع الركوع، بمعنى إ

الإمام في الركوع وكبر للركهوع ناسهياً تيبيهرة الإحهرام، قهالوا بصهحة صهلات  وأنه  

تيبيهرة الركهوع تجهز  مهن يستمر في صلات  مع الإمام، مراعـاة لقول مهن قهال إم 

 .م0)تيبيرة الإحرام

ومثال اور، نياح الشغار باطل عند الماليية وهو أم يتزول رجلام كل منهما أوت 

ا ور على أم هذا هو المهر، ويعني بطلان  أم   ييهوم  واجهاً صهحيحاً، ليهن لهو 

ول وقع وتزول البعض على هذا النوع من الزوال فهل يقه  المالييهة مهع رأيههم الأ

، لأم فههي إجا تهه  مصههلحة م2)ببطلانهه ،   بههل يجيزونهه  مراعههاة ل ههلام مههن أجهها ه

للش   الذي أقدم علي ، وهذا يعني أم هنـاك حالتين، حالة ما قبل الوقهوع، وحالهة 

ما بعد الوقـوع، وحيم كل منهما م تله  عهن الأوهر ، فحالهة مها قبهل وقهوع المنهع 

  -لبحه  عهن المعهاذير وا راء الأوهر ا -عمن  والتشـديد علي ، وحالة ما بعد الوقهو

ومهها حصههل هههذا إ  سههعياً وراء تحقيههق مصههالح النهها  ورعايتههها، وهههو المقصههود 

الأع م للشرع الحني ، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي ))إم الممنوعا  في الشرع 

سبباً في الحي  علي  بزائد على ما شرع ل  وقعت فلا ييوم إيقاعها من الميل  إذا 

                                                 

وقهال: قهال سهعيد بهن المسهي  والحسهن والزههري وقتهادة والحيهم  0/960، المغني 9/011م الموافقا  0)

 والأو اعي: من نسي تيبيرة ا فتتاح أجزأت  تيبيرة الركوع.

 م وهم الحنفية والشافعية.2)
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الزواجر أو غيرها، كالغص  مثلاً إذا وقع، فهدم المغصهوب منه   بهد أم يهوفى  من

و حق ، ليهن علهى وجه    يهؤدي إلهى إحهرار الغاصه  بهتداء مها غصه  أو قيمته  أ

، فلهو قصهد فيه  حمهل علهى الغاصه  لهم يلهزم، لأم مثل . وكام ذلك من غيهر  يهادة 

،...وإذا تبت هذا فمهن واقهع العدل هو المطلوب، ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة

منهياً عن  فقد ييوم فيما يترت  علي  من الأحيام  ائد على مها ينبغهي بحيهم التبعيهة 

  بحيم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد علي  من مقتضى النهي فيترك ومها فعهل مهن 

ذلك، أو تجيز ما وقع من الفساد على وجه  يليهق بالعهدل، ن هراً إلهى إم ذلهك الواقهع 

الميل  في  دليل على الجملة وإم كام مرجوحاً فههو راجهح بالنسهبة إلهى إبقهاء  واقع

الحالة على ما وقعت علي  لأم ذلك أولى من إ التها مع دوهول حهرر علهى الفاعهل 

أشد من مقتضى النهي، فيرجح الأمهر إلهى إم النههي كهام دلهيلاً أقهو  قبهل الوقهوع، 

 .م0)ودليل الجوا  أقو  بعد الوقوعمم

 أم أشير هنا إلى أم مراعاة ال لام لها شروط أهمها: وينبغي

 . أم   ي ال  نصاً من اليتاب والسنة تابتة، فدم وال  فلا مراعاة.0

 . أم   توقع مراعات  في ولام اور.2

 . أم   ييوم مآوذ الم ال  حعيفاً.3

 . م2). أم   تؤدي مراعات  إلى ورق الإجماع9

ن ال هلام فههو مسهتح  ال هلام، أمها ال هرول مه هذا الذي ذكرناه هو عن مراعهاة

، مثال ذلهك الواجه  م3)  يتناقض وإنما ييوم في  ورع واسـتنباط وفي أكثر صوره

من مسح الرأ  عند الشافعية بعض شعرا  لين  يستح  له  أم يمسهح الهرأ  كله  

وهههذا يعنههي أم مسههح شههعرا  مههن الههرأ  داوههل  م9)وروجههاً مههن وههلام مههن أوجبهه 

 ح  كل  فلا تنافي بين العملين.حمناً في مس
                                                 

 .219-9/213م الموافقا  0)

 .96-99م مراعاة ال لام وال رول من  2)

 .9/231، 218الفرق  -رافي في الفرق بين قاعدة الزهد الورع، أن ر الفروقم لهذا بح  الق3)

 .3/219م الأحيام 9)
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 المبحث السادس

 المقاصد والاجتهاد

 

 الأمور. بذل المجهود واستفراأ الوسع لتحقيق أمر من -ا جتهاد لغة         

)اسههتفراأ الوسهع فههي طله  ال ههن بشهيء مههن عرفهه  ا مهدي  - صهطلاح ا وفهي    

 م0) ي مممن النفس العجز عن المزيد ف الأحيام الشرعية على وج  يحس

 الأصوليوم للمجتهد شروطاً أطالوا في تفاصيلها ونل صها با تي:وقد وحع 

أم ييوم عالمهاً بمعهاني ايها  القهرام اليهريم ويعنهي ههذا معرفهة معناهها اللغهوي  -0

ود لتها من عبارة وإشارة ود لة واقتضاء ومن رة ومفهوم عام ووا  ومشترك 

 وبين وغير ذلك.

حاديه  الأحيهام ومها تهدل عليه  علهى النحهو الهذي ذكرنهاه عهن أم ييوم عارفاً بت -2

القرام اليريم. عارفاً بما جهاء  به  كته  السهنة مهن صهحاح ومسهانيد، كهذلك ييهوم 

علههى معرفههة بسههند الأحاديهه  مههن صههحيح وحههعي  ومتههروك ومههن متههواتر وأحههاد 

 وموصول ومقطوع وغير ذلك.

 لمنسوخ على الناسخ.أم ييوم عارفاً بالناسخ والمنسوخ كي   يقدم ا -3

 أم ييوم عارفاً بمسائل الإجماع كي   ي الف  وكذلك مسائل ال لام. -9

 أم ييوم عارفاً بالقيا  وشرائط  وعلل . -1

أم ييههوم عارفههاً باللغههة العربيههة مههن لغههة ونحههو وصههرم وبلاغههة حتههى اشههترط  -6

  أم ييهوم بعضهم أم يقرب فيها من درجة ال ليل وسيبوي  لين قالوا   يشهترط فيه

 فيها بدرجتهم.

 .  م2)أم ييوم عالماً بتصول الفق  -7

                                                 

 9/069الأحيام  م0)

 أو ما بعدها. 2/73م وهبة الزحيلي، أصول الفق  2)
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هههذه الشههروط التههي ذكرههها بعههض الأصههوليين جعلههها الإمههام الشههاطبي حههمن شههرط 

 واحد من شروط ا جتهاد وهما شرطام:

 . فهم مقاصد الشريعة على اليمال.0

 . التمين من ا ستنباط بناءً على فهم  فيها.2

الأسها  الهذي يعتمهد عليه  فهي ا جتههاد إذ الشهريعة قائمهة  ويجعل الأمهر الأول ههو

علههى المصههالح، والمصههالح المقصههودة للشههارع تنحصههر كمهها تبههت با سههتقراء فههي 

مراتبها الثلا  )الضروريا  والحاجيـا  والتحسهينيا م ))فهدذا بلهل الإنسهام مبلغهاً 

مههن فههم عههن الشههرع فهي قصههده فههي كههل مسهتلة مههن مسههائل الشههريعة وفهي كههل بههاب 

 )علي  السهلامم  أبوابها فقد حصل ل  وص  هو السـب  في تنزل  منزلة ال ليفة للنبي

 .م0)في التعليم والفتيا والحيم بما أراده اللهمم

أما الشرط الثان  فيصفه الشاطب  بأنه  الفال  للأوح إذ إي مقاصل الشـريعة مبنيـة 
مقاصـل ي ى معرفة  ثير مي الع و  والمعار  فت وي  ذه الع و  والمعـار  فالمـة ل

ال فـ   ـو  الشريعة ويقوح ))لا غنى بالمجتهل فـ  الشـريعة يـي ب ـوج لرجـة الاجتهـ
فطابهـــا لـــه وصـــفاإ غيـــر مت  ـــ  ولا متوقـــ  فيـــه إلا بمقـــلار العـــرح بنيـــ  يصـــير 

 . 2)توق  الفطي ل و  ال بيح  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .9/016م الموافقا  0)

 .9/018م الموافقا  2)
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 الخاتمة

  -من كل ما تقدم يميننا ذكر ا تي : 

يمين عده علمهاً مسهتقلاً فهي التيهوين وههو علهم يهتتي  أو ً : إم علم مقاصد الشريعة

 بعد إدراك علم أصول الفق  ويمين أم ييوم معاحداً لعلم أصول الفق  وجزء من  .

 

هي المصالح التي حققتهها الشهريعة ل نسهام لهتحفظ له   –تانياً : إم مقاصد الشريعة 

 دين  ونفس  ونسل  وعقل  ومال  .

 

اصههد الشههريعة متهوافرة وكثيههرة فههي القههرام اليههريم والسههنة تالثهاً : إم الأدلههة علههى مق

 النبوية ، ومعتمدة بشيل واسع في اجتهادا  الصحابة وأعمالهم التشريعية .

 

، رابعاً : تقوم مقاصد الشريعة على أم أحيام الشريعة معللة بتحقيهق مصهالح النها 

حقيق مصالح لأم النصو  متناهية والحواد  غير متناهية وأم الشريعة جاء  لت

 النا  الدنيوية والأوروية وأم كل ما جاء  ب  فهو المصلحة الحقيقية للنا  .

 

إم الشهريعة و ،عليهها متماشية مع فطرة الإنسام التي فطرجاء  الشريعة  وامساً :

بينت ل  طريق ا ستقامة ، ورفعت عن  كل أنواع الحرل والمشقة الزائدة ، وقامهت 

فههلا هههي  ،ط والتفههري  لت ههرل مههن بينهمهها وسههطية عادلههةبموا نههة دقيقههة بههين الإفههرا

 و  هي بالمنفلتة . ،بالمتشددة

 

سادسههاً : مقاصههد الشههريعة ومسههة ومراتبههها تلاتههة هههي الضههروريا  والحاجيهها  

والتحسينيا  وطرق حف ها من جانه  الوجهود ومهن جانه  العهدم المتوقهع والواقهع 

 ا  المستقيم .وعالجت كل ذلك بحيمة فائقة وانضباط وفق القسط
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 سهابعاً : وعالجهت الشهريعة كيفيهة التصهرم عنههد تعهاره ههذه المقاصهد فقهدمت مهها 

حق  التقديم وأور  ما حق  التتوير بموا نة ناظرة إلى تقدير المصالح لتقهديم الأههم 

 فالأهم .

 

حيهه  جههاء   –تامنههاً : كههام لمقاصههد الشههريعة اتههار بههار ة فههي علههم أصههول الفقهه  

رة بمصالح ا ستحسام وسد الذرائع والحيل وغيرها وكلها متتتالمصلحة المرسلة و

 الأمة ومقاصد الشريعة . 

 

إنهه   –وفههي ال تههام نسههتل الله تعههالى أم يوفقنهها جميعههاً لعمههل ال يههر وويههر العمههل      

 سميع مجي  
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 هم المصادرأ

 القرام اليريم 

 0982- 3ط–الرسالة  – د . مصطفى ال ن -اتر ا وتلام في القواعد ا صولية 

 الرسالة. –أبو وليد الباجي  –حيام ا صول إحيام الفصول في أ

دار ا فهاق الجديهدة بيهرو    –علي بن احمد بن حزم  –حيام ألإحيام في اصول الأ

 . 0981– 0ط

دار اليتههاب العربهههي  –محمههد ا مههدي علهههي بههن  –فههي اصههول الأحيههام  حيههام الإ

 هـ0919بيرو 

–محمهد بهن علهي الشهوكاني  –ى تحقيهق الحهق مهن علهم ا صهول ارشاد الفحهول اله

 0939-مصر –مصطفى البابي الحلبي 

-أ .د .حمد عبيد اليبيسهي -اصول ا حيام وطرق ا ستنباط في التشريع ا سلامي 

 2119-0ط -دمشق-دار الزيبق

 دار الفير العربي   -الشيخ محمد ابو  هرة   -اصول الفق   

 2119 - 2ط –دمشق  -دار الفير –الزحيلي  د. وهبة –اصول الفق  

 ال نساء بغداد. –د .مصطفى الزلمي   -اصول الفق  في نسيج  الجديد  

 الميتبة التجارية اليبر  –ابو موسى الشاطبي –ا عتصام 

 0973–بيرو   –دار الجيل –ابن القيم الجو ي –اعلام الموقعين 

 دار المعرفة  -ا مام الشافعي –ا م 

–طبهع و ارة ا وقههام  –بهدر الهدين الزركشهي  –المحهي  فهي اصهول الفقه  البحهر 

 0988 - 0ط –اليويت 

بيهرو   –دار اليته  العلميهة –ابو الوليد ابهن رشهد –بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 2113- 2ط

 هـ 0399 –الدوحة قطر –امام الحرمين الجويني  –البرهام في اصول الفق  

 0989 –دار اليت  العلمية –ين السمرقندي علاء الد –تحفة الفقهاء 
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 مصر–محمدعلي صبيح  –الشيخ محمد علي السايس  –تفسير ايا  ا حيام 

 بيرو  –دار المفيد  –ابو الفداء ابن كثير  –تفسير القرام الع يم 

 بغداد –ال لود  –ابو القاسم ابن جزي  –تقري  الوصول الى علم ا صول 

 –دار اليته  العلميهة  –سعد الدين التفتها اني  –التنقيح التلويح على التوحيح لمتن 

 بيرو 

 دار الفير –محمد امين ) امير باد شاه م  –تيسير التحرير 

  2112- 0ط–دار ابن حزم   -ابو عمر ابن عبد البر  –جامع بيام العلم وفضل  

تههال الههدين السههبيي بشههرح المحلههي وحاشههية   –جمههع الجوامههع وشههروح  وحواشههي  

  0937 – 2ط –مصطفى البابي الحلبي  مصر  –ني البنا

) رد المحتهار علهى الهدر الم تهار م محمهد امهين بهن عمهر بهن  –حاشية ابن عابهدين 

 .0966  2مصر ط  -مصطفى البابي الحلبي   -عابدين 

 بيرو  –دار المعرفة  –احمد بن عبد الرحيم الدهلوي  –حجة الله البالغة 

 –يعقههوب بههن عبههد الوهههاب البهها حسههين  –د  –مية رفههع الحههرل فههي الشههريعة ا سههلا

  2110 – 9ط–الرياه –ميتبة الرشد 

 بيرو   -دار اليت  العلمية   –ابن قدامة المقدسي  –روحة الناظر وجنة المناظر 

 على ا لة الياتبة–د. حسين مصطفى  –سد الذرائع 

 0ط –لهنههد ا –دار المعههارم  -احمههد بههن الحسههين البيهقههي  –سههنن البيهقههي اليبههر  

 هـ0399

 بيرو  . –دار احياء الترا  العربي  –محمد بن عيسى الترمذي  –سنن الترمذي 

 . 0962-بيرو   –دار المعرفة  –علي بن عمر البغدادي  –سنن الدار قطني 

 بيرو  . –دار اليتاب العربي  –سليمام بن ا شع  السجستاني  –سنن ابي داود 

 –بيهرو   –دار اليته  العلمهة  –شهعي  النسهائي احمد بهن  –سنن النسائي اليبر  

 0990- 0ط

 بيرو  . -دار الفير –محمد بن يزيد القزويني  –سنن ابن ماج  
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  -شهاب الدين القرافهي  –شرح تنقيح الفصول في اوتصار المحصول في ا صول 

 دار الفير 

-المطبعهة المصهرية   –محيي الدين يحيى بن شرم النووي  –شرح صحيح مسلم 

 هـ0399 –لقاهرة ا

 مصر . –دار احياء اليت  العربية  –سعد الدين التفتا اني  –شرح العقائد النسفية 

–ميتبهة العبييهام  –ابهن النجهار  –محمد بن احمد الفتوحي  –شرح اليوك  المنير 

 .0997 2ط –الرياه 

 0ط –بيههرو   -عههالم اليتهه    -ابههن التلمسههاني –شههرح المعههالم فههي اصههول الفقهه  

0999 . 

 -حجههة ا سههلام الغزالههي  –شههفاء الغليههل فههي بيههام الشههب  والم يههل ومسههالك التعليههل 

 –بغداد  –ا رشاد  –أ . د . حمد عبيد عبد الله اليبيسي  –استاذنا المرحوم –تحقيق 

 .0970  0ط

دار ابههن  –محمههد بههن اسههماعيل الب ههاري  –صههحيح الب ههاري ) الجههامع الصههحيح م 

 0987- 3بيرو  ط –كثير 

 2ط –بيههرو   –مؤسسهة الرسهالة  –محمهد بهن حبهام البسهتي  –ح ابهن حبهام صهحي

0993 

 بيرو  . –دار احياء الترا  العربي  –مسلم بن الحجال القشيري  –صحيح مسلم 

 2ط –الفهاروق الحديثهة  –ابو  رعهة العراقهي  –الغي  الهامع شرح جمع الجوامع 

2113 

ميتبة الرشيد الريهاه  –قلاني ابن حجر العس –فتح الباري شرح صحيح الب اري 

 2110 9ط –

 –بيهرو   –دار احيهاء التهرا  العربهي  -محمهد بهن علهي الشهوكاني   –فتح القهدير 

 0998 0ط

 مصر .  –دار احياء اليت  العربية  –شهاب الدين القرافي  –الفروق 
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 .  2118-دمشق  –دار الفير  –د وهب  الزحيلي  –الفق  ا سلامي وادلت  

مطبعههة  –أ . د . بشههير مهههدي اليبيسههي  –قاصههدي فههي جهههود الشههاطبي الفيههر الم

 .  2116 0ط–ا وقام بغداد 

 -سلسههلة  كتههاب ا مههة   –د . بشههير بههن مولههود جحههيز  –فههي ا جتهههاد التنزيلههي 

 هـ0929 \العام   23 \السنة  93 \العدد –قطر  -ا وقام  

الميتبهة  –زيز بن عبهد السهلام عز الدين  عبد الع -قواعد ا حيام في مصالح ا نام 

 مصر   –الحسنية 

 –بيهرو   -دار الفيهر –عبهد الله بهن عهدي الجرجهاني  –اليامل في حعفاء الرجال 

 . 0988 - 3ط

 -  1ط –الرسهالة   -عهلاء الهدين الهنهدي  –كنز العمال فهي سهنن ا قهوال وا فعهال 

0980 

 -دار اليتههاب العربههي –عبههد الغنههي الدمشههقي الميههداني  –اللبههاب فههي شههرح اليتههاب 

 بيرو 

 بيرو  . –دار الفير  –علي بن ابي بير الهيثمي  –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

 –ابهو الفضهل محيهي الهدين مهنلا وسهرو  –مراة ا صول في شرح مرقاة الوصول 

 هـ 0302 –العثمانية  –دار سعادا  

منشور في مجلة  بح  –د . بشير مهدي اليبيسي  –مراعاة ال لام وال رول من  

 . 0999لسنة  7العدد –الجامعة ا سلامية بغداد 

دار اليته  –الحهاكم النيسهابوري  –محمد بن عبد الله  –المستدرك على الصحيحين 

 0991  0بيرو   ط –العلمية 

 –ا شههقر  –   –ا مههام حجههة ا سههلام الغزالههي  –المستصههفى مههن اصههول الفقهه  

 0997  0ط -بيرو    –مؤسسة الرسالة 

 0998  0ط –بيرو   -عالم اليت   –ا مام احمد بن حنبل  –مسند احمد 

 بيرو  . –دار اليت  العلمية  –ا مام محمد بن ادريس الشافعي  –مسند الشافعي 
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 بيرو  .  –دار المعرفة  –سليمام بن داود  –مسند الطيالسي 

 بيرو  .  –دار المعرفة  –يعقوب بن اسحاق  –مسند ابي عوان  

معههد الداراسها   –الشيخ عبهد الوههاب وهلام  –ادر التشريع فيما   ن  في  مص

 0919-العربية  

  0ط –الرياه  –ميتبة الرشد –ابو بير عبد الله بن محمد  –مصن  ابن ابي شيبة 

0919 . 

–الميتهه  ا سههلامي  –ابههو بيههر عبههد الههر اق الصههنعاني   -مصههن  عبههد الههر اق 

  0913  2ط –بيرو  

  0983  -الموصل  –ميتبة الزهراء  –سليمام بن احمد الطبراني  –يبير المعجم ال

 0980  -بيرو   –دار الغرب ا سلامي  –الونشريسي  

 –بيرو  –عالم اليت   –ابن قدامة المقدسي  –المغني في الفق  

–تههونس  –الشركةالتونسههية  –الطههاهر بههن عاشههور   -مقاصههد الشههريعة ا سههلامية 

 0981الجزائر  

دار الحهدي  القهاهرة  –د . يوس  حامد العهالم  -قاصد العامة للشريعة ا سلامية الم

 والدار السودانية ال رطوم . 

محمهد علهي   -محمهد بهن الحسهن البدوشهي  –مناهج العقول شهرح منههال ا صهول 

 القاهرة  –صبيح 

 هـ 0911  2ط –اليويت  -ا وقام   –بدر الين الزركشي  -المنثور من القواعد  

الشهيخ عبهد الله  -   –ا مام ابو اسحاق الشهاطبي  –الموافقا  في اصول الشريعة 

 بيرو  .  -دار المعرفة   –درا  

 مصر .  –دار احياء الترا  العربي  –ا مام مالك  –الموطت 

تحقيهق -ابهو بيهر محمهد بهن احمهد السهمرقندي  –ميزام ا صهول فهي نتهائج العقهول 

 0987  0ط –بغداد  –ال لود –دي عبد الملك السع.د  –شي نا 
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دار اليتهه   –عبههد القههادر بههدرام   -نزهههة ال ههاطر العههاطر شههرح روحههة النههاظر 

 بيرو  . –العلمية 

 –دار اليتهه  العلميههة  -عبههد الله الشههنقيطي   –نشههر البنههود علههى مراقههي الصههعود 

 2111  0بيرو  ط

 –د علهي صهبيح محمه –جمال الدين ا سنوي  –نهاية السول شرح منهال ا صول 

 القاهرة 

مصهطفى البهابي  –محمهد بهن علهي الشهوكاني  –نيل ا وطار شهرح منتقهى ا وبهار 

 0970 –القاهرة  –الحلبي 

 –ا ميههر الحسههين بههن القاسههم  -هدايههة العقههول الههى غايههة السههول فههي علههم ا صههول  

 هـ0910 – 2ط –اليمن  –الميتبة ا سلامية 

 –مؤسسههة الريههام  –حسههن حبنيههة الميههداني  عبههد الههرحمن –الوسههطية فههي ا سههلام 

 .0996  - 0ط –لبنام  –بيرو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

 سالفهر

 

 الموحوع الصفحة

 المقدمة 0

 المفاهيم والمصطلحا  –الفصل الأول  1

 علم مقاصد الشريعة – الأولالمبح                6

 نبذة تاري ية عن التدوين في المقاصد –المبح  الثاني   00

 مرتيزا  بناء المقاصد  –الفصل الثاني  09

 الأدلة من القرام اليريم والسنة المطهرة  –المبح  الأول  01

 عمل الصحابة وفق المقاصد –  الثاني المبح 20

 تعليل الأحيام الشرعية   –  المبح  الثال 33

 تحقيق مصالح الأمة  –المبح  الرابع  91

 صفا  المقاصد  –الفصل الثال   98

 بناء المقاصد على الفطرة  –المبح  الأول  99

 الحرل  رفعالتيسير و  –المبح  الثاني  12

  الوسطية ورفض ا فراط والتفري  –ثال  المبح  ال 19

 أنواع المقاصد ومراتبها وطرق حف ها  –الفصل الرابع  67

 تمهيد 68

 أنـواع المقـــــاصد –مبح  ا ولال 71

 مرات  المقاصد – المبح  الثاني 77

 طرق حفظ المقاصد -المبح  الثال  79

 ترتيـــ  المقاصد -الرابعالمبح   91

 وكيفية التعامل مع  تعاره المقاصد –الفصل ال امس  013

 تعاره المرتبة الواحدة في المقصد الواحد –المبح  الأول          019

 صد الأور تعاره حفظ الدين مع حفظ المقا –المبح  الثاني  018

 تعاره حفظ النفس مع حفظ المقاصد ا ور  –المبح  الثال   001



167 

 

 تعاره حفظ النسل مع حفظ المقاصد ا ور  -المبح  الرابع  001

 تعاره حفظ العقل مع حفظ المقاصد ا ور  -المبح  ال امس  007

 تعاره حفظ المال مع حفظ المقاصد ا ور  -المبح  الساد   021

 أتر المقاصد في المباح  الأصولية  –الساد   الفصل 023

 المصلحة المرسلة  –المبح  الأول  021

 ا ستحسام  –المبح  الثاني      036

 سد الذرائع  –المبح  الثال   090

 الحيل  –المبح  الرابع  098

 مراعاة ال لام  –المبح  ال امس  012

 المقاصد وا جتهاد -المبح  الساد   011

 ال اتمة 017

 المصادر أهم 019

 الفهر  016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


